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 شكر ةكلم

 

 بكره ونشكره ونحمده الفیاضة نعمھ علینا منھ على للہ فالشكر الشكر الواجب من كان إذا    
 ة.وعشی

 خصنف جاحد، فھو فضلھم الفضل لأولي یذكر لا فمن الفضل لأھل بالشكر نتوجھ كما    
 قبلت التي" وھیبة ةقاقلیغ" الفاضلة للأستاذة الفقیر والامتنان الجزیل بالشكر الأول المقام في

 صغیره كل في بارح اصدر وكانت بتوجیھاتھا علینا تبخل لم والتي مذكرتنا على الإشراف
 فتره خلال كانت فقد لھا انشكر عظیم عن نعبر إن إلا المقام ھذا في لنا ولیس وكبیره

 .واحد شخص في تجتمع قلما الصفات وھذه التواضع في وقمة الاستاذه نعم الإشراف

 

 الجزاء خیر عنا یجازیھا وان وتعالى سبحانھ لوجھھ خالصا ھذا عملھا یجعل أن الله نسال   
 صلى الرسول قول بشراك لھا ،ونقول آمین وأخواتھا وإخوانھا وأبنائھا أھلھا في یبارك وان
 ".الخیر الناس معلم على یصلونل السماء، في والطیر البحر في الحوت إن "وسلم علیھ الله

 النظریة السنة خلال یدھا على بالتتلمذ تشرفنا التي والشموس الشموع ننسى لا كما   
ة الاستاذ بعطوش،  الأستاذة ، شمام ةالأستاذ:  بالذكر واخص التخرج بعد ما للدراسات
 الأستاذ ننسى لا كما المجید، عبد يقرّ  الأستاذكاوي،س ة،الاستاذ يزوا قر الأستاذ جغبوب،
 .الغرور عباس جامعھ ةاساتذ وكل اتاللسانی دراسة حب فینا زرع الذي خدیش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إھداء 
 

  أن أردتلطالما  الغالیة أمي إلىھا سر نجاحي وحنانھا بلسم جراحي ؤمن كان دعا إلى    
ھدایا فاقبلي  أومما أملك من كلام  أعظمولكنني اعلم بان حقك ….. بعض من حقك أوفیك

 رسالتي لتھدیني الرضاء والدعاء. أھدیكیقدمھ لك قلبي قبل یداي  مني ما
 

من  إلى…... من علمني العطاء بدون انتظار إلى….. لھ الله بالھیبة والوقارمن كل إلى    
في یكلكن أي شكر …... لك شكرا أقول أن إلا أبيلا املك …... احمل اسمھ بكل افتخار

 أمام ھذا العطاء.
 

من  إلى  …..معتكف على البحث والدراسةطوالا كنت فیھا  االذي صبر علي شھور إلى    
یحتوي حلمي حین ضاقت الدنیا زوجي الغالي كمال الذي كلما تأملت فیھ لاتسع قلبھ 

سبیل الشاكرین  طأخاستحضرت عظمة نعمة ربي علي حینما أكرمني بھ ولا ادري كیف 
 .أمنیاتي واغليأمام نعمھ ربي علیم فنعم الزوج الصالح مع خالص حبي واحترامي 

 
شوقا إلیھما تھا نلطالما حض ولي الدینقرة عیني جیھان ولؤي  إلىین طفلي الحبیب إلا    

علیھ  ةالنور والمستقبل المشرق في عینیھما الدافئتین وارى فیكما ما أنا مقبل رىلأواني والله 
 من رقي في درجات العلم.

 
 .كئیبة الحیاةالذین تركوا فینا أشیاء سعیدة تجعلنا نبتسم حتى ولو كانت     

 
 ي: ولید ومنیر واختاي : زھیھ ونادیھ.ااخو    

 
 فلھم مني كل المحبة والتحیة والسلام. وأخواتھوالدة زوجي الفاضلة واخوانھ  إلى    

 
 اوقفت إلى اللتین  ظروف  اطرق ولا تغیرھم اولا تفرقھم الحیاة تبدلھمااللتین لا  إلى    

 وسارةدوما بجانبنا بدون سبب وبدون شروط وبدون مصالح: زینب 
 

 صدیقتینالنعم    
 

 العربیة اللغةقسم  وإدارة أساتذةكل  إلى…... كبیرا وصغیرا ةالأحبكل  إلى    
 

 یرةضن



 
 بسم االله الرحمن الرحیم 

 * قل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون
بشكرك ولا یطیب النهار الا بطاعتك ولا تطیب اللحظات الا بذكرك  الهي لا یطیب اللیل الا

ولا تطیب الاخرة الا بعفوك ولا تطیب الجنة الا برؤیتك جل جلالك الى من بلغ الرسالة وادى 
 الامانة ونصح الامة الى نبي الرحمة ونور العالمین سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم 

ر الى من علمني العطاء دون انتظار الى من احمل اسمه بكل الى من كلله االله بالهیبة والوقا
افتخار ارجو من االله ان یرحمه برحمته التى وسعت عرض السموات والارض رب غفار 

   *والدي العزیز
الى ملاكي في الحیاة ..الى معنى الحب والى معنى الحنان والتفاني الى بسمة الحیاة وسر 

امي حي وحنانها بلسم جراحي الى اغلى الحبایب الوجود الى من كان دعاؤها سر نجا
 العزیزة الغالیة

الى شموع متقدة تثیر ظلمة حیاتي ..الى من بوجودهم اكتب قوة ومحبةىلاحدود لها الى من 
 عرفت معهم معنى الحیاة اخوتي الاعزاء محمد امیرة امیمة ایناس 

 والى روح حبیبة قلبي اختي ریان الزینة رحمها االله 
 والى ابنتا اختي ایلین وتسنیم

 الى رفیقة دربي طیلة خمس سنوات الى اعز صدیقة و اغلى
 اخت نضیرة..... وصدیقتنا زینب

 سارة 

 

 



 
 

 مقدمة



 مقدمة 
 

 أ 
 

تتنوع التركیبة الاجتماعیة والثقافیة والدینیة في الجزائر،  ولعل هذا التنوع أوقعها في     
رهانات وتحدیات كبرى ترتبط بالبناء الوطني للدولة الجزائریة. ومن ابرز المسائل التي تشغل 

 أن إلى الإشارةالمجتمع الجزائري نذكر القضایا اللغویة التي تحدد الهویة والانتماء ، وتجدر 
مازیغیة) ، والعدید من میتین ( اللغة العربیة واللغة الأالجزائر تضم لغتین وطنیتین رس

ذات حضور قوي ، ولغات  أجنبیةجانب اللغة الفرنسیة بوصفها لغة  إلىاللهجات العامیة، 
نجد لهذا الواقع انعكاسا في المنظومة  الاسبانیة والایطالیة ، حیث أننا : مثل أخرى أروبیة

موضوعنا  یأتياهتماما بالجانب اللغوي ، وفي هذا السیاق  أولتلتربویة الجزائریة التي ا
( الهویة اللغویة وفلسفة الاختلاف في الجزائر المرحلة الابتدائیة قراءة نقدیة) : الموسوم ب 

 رئیسة مفادها  إشكالیةلیناقش 

ویة الجزائریة في المرحلة الهویة اللغویة وثقافة الاختلاف في المنظومة الترب تتجلىكیف 
 : مجموعة من التساؤلات أهمها الرئیسي  الإشكالالابتدائیة ؟وتندرج ضمن 

 ما مفهوم الهویة ؟ و ما مكوناتها ؟  

 ته ؟ از اهتمامتتمثل  أبر  میهو الواقع اللغوي في الجزائر؟ وف ما

ها الدراسیة بالمرحلة كیف تعاملت المنظومة التربویة الجزائریة مع فلسفة الاختلاف في مناهج
 الابتدائیة ؟

 :العمل وفق الخطة التالیة  ارتأیناعلى هذه التساؤلات  وللإجابة

  الإشكالبالموضوع  بشكل عام مع طرح  الإحاطة من خلالها ولنااح  : مقدمة

طرح  حاولنا من خلالهالهویة وفلسفة الاختلاف (  المفهوم والحدود)  : المعنون ب  : مدخل
 .مباحث  أربع إلىعن طریق تقسیمه  وفلسفة الاختلاف الهویةمفهوم 

 . والإسلامیةفي الفلسفة الغربیة  الهویة مفهوم  :  الأول المبحث

 .الهویة في علم الاجتماع وعلم الاجتماع اللغوي مفهوم   : المبحث الثاني

 نثروبولوجیا مفهوم الهویة في الأ : المبحث الثالث



 مقدمة 
 

 ب 
 

 .مفهوم فلسفة الاختلاف :  المبحث الرابع

لاث وهو فصل نظري یتكون من ث والوطن اللغة والهویة فكان  بعنوان : الأولالفصل  أما
   : مباحث

 .بعنوان مكونات الهویة وعناصرها  : الأولالمبحث 

وعوامل قوتها وضعفها مفهوم الهویة اللغویة  : ما بسو و فكان م : لمبحث الثانيا أما
نبین العلاقة بین اللغة والهویة، والدور الكبیر الذي تلعبه اللغة للحفاظ  أنوحاولنا من خلاله 

 .على الهویة

لهویة واللغة الوطنیة في تناولنا فیه  العلاقة بین ا الهویة والوطنبعنوان :  والمبحث الثالث 
 الجزائر.

ختلاف وهو الفصل التطبیقي بعنوان تجلیات البعد اللغوي وفلسفة الا : الفصل الثانيیلیه 
 :ثلاث مباحث  إلىفي مضامین التعلیم الابتدائي في الجزائر، قسمناه 

  .تناولنا فیه الواقع اللغوي في الجزائر : الأولالمبحث 

 .تناولنا فیه المرحلة الابتدائیة وخصوصیتها  : بحث الثانيمال

 .مرحلة التعلیم الابتدائي (دراسة نقدیة للنصوص)  :  المبحث الثالث

 عبارة عن نتائج مستخلصة من البحث   :فخاتمة

تعانة و التحلیلي ، مع الإس المنهج الوصفي بإتباعهذا الموضوع حیث تمت مناقشة 
 .في جانبه التطبیقي  والنقد بالإحصاء

  :أهمها الأهدافتحقیق مجموعة من  إلىویهدف بحثنا 

 التعریف بالواقع اللغوي في الجزائر -

 في الجزائر  الابتدائیةرحلة ممناهج التعلیمیة بالال الاختلاف فيمعالجة قضیة اللغة وفلسفة -



 مقدمة 
 

 ج 
 

 : أهمهاوذلك بالاستعانة بمجموعة من المصادر والمراجع 

 .جلیلة الملیح الواكدي ، مفهوم الهویة

 الیكس مكشیلیلي ، كتاب الهویة .

 .، اللغة والهویة في الوطن العربي إشكالیات التعلیم والترجمة والمصطلح  وآخرونبسام بركة 

 جازه من بعض العوائق إن بحثنا لم یخل إنبحث علمي، ف أين وكما هو شأ

 :منها نذكر،والصعوبات 

 حداثة الموضوع وقلة الدراسات التي تطرقت إلیه 

 قلة المصادر خاصة فیما تعلق بالجانب التطبیقي منه. 

ثر وبشكل كبیر على انجاز هذا البحث ، والناتج عن ة إلى العامل النفسي ،الذي أإضاف
 الحالة التي نعیشها وكل سكان العالم مع وباء كورونا المستجد. 

اللجنة التي  إلى و ،وفي الأخیر لا یسعنا إلا التقدم  بالشكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة
 اللسانیة .لدراسة ا إلىملنا هذا إضافة یكون ع أنونتمنى  ،ستناقش هذه المذكرة
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 نجدها تشیر إلى إذلقد شكل مفهوم الهویة محور اهتمام و تفكیر العدید من الفلاسفة ،     
 عدة معاني و مفاهیم، حیث اختلف الفلاسفة في تعریف مصطلح الهویة إذ تعرف

 لغة:

جاء في لسان العرب لابن منظور: " الهویة مشتقة من الفعل "هوى"، هوة، و الهویة     
 .1الهویة بئر بعیدة المهواة "تصغیر هوة، و قیل: 

 الهویة هي البئر العمیقة القعر.

خلیل الجر في المعجم العربي الحدیث: " الهویة: قانون فلسفي یعني جماع  أضافو     
 .2العوامل التي تثبت أن شخصا مسمى هو عینه "

شخص بمعنى: الهویة قانون فلسفي یعني مجموع السمات و الممیزات التي تقوم على تمییز 
 عن غیره.

اضطر إلیه هویة لیس عربیا في أصله، و إنما جاء في العجم الفلسفي أن مصطلح " ال    
المحمول  ارتباطباط، أعني الذي یدل على بعض المترجمین، فاشتق هذا الاسم من حرف الر 

 .3"  بالموضوع في جوهره، و هو حرف (هو)

جوهر  إلىنه لا یمت في حد ذاته الهویة مصطلح طارئ على اللغة العربیة بمعنى أ    
 اللغة العربیة.

 بفتح الهاء  و یشرح لنا فتحي المسكیني طبیعة التمایز و التشابه بین مصطلحي الهویة    
، و أصلهما في اللغة العربیة، فیقول بأن " فلاسفتنا القدامى قد استعملوا بضم الهاء و الهویة

ة " إسنین كر الغائب (هو) بوصفه مقابلا للفظمذلفظة (هویة) المتحولة من الضمیر المفرد ال
في الفارسیة للدلالة على وجوه المعنى الذي أقره آرسطو ن " سس" ه  " في الیونانیة، و

                                                             
 (باب الھاء). 117-116، ص 2004،  3، ط 15ابن منظور لسان العرب دار صادر بیروت، ج 1
 (حرف الھاء) 264خلیل الجر، المعجم العربي الحدیث، مكتبة لاروس، باریس، ص 2
 .529، ص1971، 1، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط2جمیل صلیبان، المعجم الفلسفي، ج3
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ة (الهویة) مستعملة في ترجمة ( ما بعد الطبیعة ) التي فسرها ابن لمفهوم الوجود، و أن لفظ
 .1رشد للدلالة على معنى ( الوجود ) في الیونانیة "

و بالتالي فهناك فرق " واضح " بین مصطلحي الهویة بفتح الهاء، و الهویة بضم الهاء،     
 و یعود ذلك حسب تصریحه إلى التلقي العربي للفكر الفلسفي الغربي و الیوناني بالتحدید.

( الوجودي)  الانطولوجية ( هویة ) من المعنى ضیف قائلا : " إن الانزیاح من لفظو ی    
ستمولوجي المعنى الإب إلىلى معنى الوجود، كما استعمله الفارابي و ابن رشد الدال ع

 كانط هو واقعة فلسفیة. إلىمعمول به منذ دیكارت  للأنا(المعرفي) الحدیث 

ذلك تم التحول من " الهویة " الوجود (الأنطولوجیا) إلى (الهو) الفینومینولوجي بو     
-الطرح الأنثروبولوجي (علم الأناسة إلى(الظاهراتي) الذي استكشفه المحدثون، و أیضا 

 .2) و الثقافي لمسألة (الهویة) كما صار شائعا الیوم" الإنسانیات

لهویة في مستوى اللغة العادیة العربیة إذن حسب رأي فتحي المسكیني فإن لفظة ا    
 (نحن). إلىالحدیثة، (غیر الفلسفیة) تشیر 

 (هو) و جودي. إلىمن (هو) نحوى إلى (هو) منطقي  زیاحاتانهناك عدة إذن     

جاء في كتاب (الهویة الوطنیة) لأحمد نعمان: " ... إن مفهوم الهویة من ناحیة الدلالة     
 .3ن ضمیر الغائب (هو) مضاف یاء النسبة ..."اللغویة هي كلمة مركبة م

 و هناك من یفصل أكثر: 

... من الضمیر (هو) الذي یستعمل للفصل بین الموضوع و  اشتقت"...الهویة إنما 
هو الشاعر: أي نثبت الشاعریة في زید، فقد أخذوا هذا الضمیر  زیدالمحمول، فعندما نقول 

                                                             
، دار الطلیعة للطباعة و النشر، 1ینظر: فتحي المسكیني، الھویة و الزمان( تأویلات فینومولوجیة لمسألة النحن )،ط 1

 .7-6، ص2001بیروت، 
 8ینظر: المرجع نفسھ، ص 2
ات) ، دار الأمة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر ، دط، دت، لھویة الوطنیة (الحقائق و المغالطأحمد نعمان، ا 3

  21ص
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الذي لم یبق ضمیرا ، وانما اصبح حرف وصل كما عند النحاة واخذوا منه الصیغة  الفاصل،
 .1ذاته و زادوا علیه التاء المصدریة، فقالوا: هویة ..." ونسبوه إلى 

وي أن " الهویة بضم الهاء و یاء النسبة هي التشخص، و هو المشهور بین نیرى التها    
وجود الخارجي، و قد تطلق على الماهیة مع الحكماء و المتكلمین، و قد تطلق على ال

التشخص و هي الحقیقة الجزئیة ... و هي مأخوذة من اللفظ (هو) ...و الأصل في (هو) 
العادي  الاستمرارأنه هاء واحدة، بلا واو، و ما ألحقت به الواو إلا من قبیل الإشباع، و 

 .2جعلهما شیئا واحدا، فاسم "هو " أفضل الأسماء و أعظمها... "

 ): فمصطلح الهویة مركب من ضمیر الغائب " هو " و یاء النسبة.1من خلال النص (

الذي یستعمل ): فمصطلح الهویة تشتق من الضمیر " هو " 2من خلال النص (    
 ذاته . إلى، و الذي أصبح حرف وصل و نسبوه للفصل

و " و الأصل في " نوي أن الهویة مأخوذة من اللفظ " ه): یرى التها3من خلال النص (    
 هو " أنه هاء واحدة.

(هویة)، الذي اشتقاق لفظ بین اللغویین حول آلیة  اختلافامن خلال ما سبق نلاحظ     
 یتكون من: " هو " و یاء النسبة.

 " هو " ضمیر الغائب. إنفالبعض یقول 

 و البعض یقول أن " هو " یستعمل للوصل.

 و البعض یقول أن " هو " في الأصل هو هاء واحدة. 

 الهوة بمعنى الباطن. إلىبل هناك من یوجهها 

للهویة أخذ  الاصطلاحيبه أن المعنى بالأّصول اللغویة للكلمة س و الإصرار على حسم    
 الكثیر من المعنى اللغوي، و یتجلى ذلك فیما یلي:

                                                             
 266، ص1ة المعارف الجدیدة، الرباط، طن، مستقبل الھویة المغاربیة، مطبعي و آخرومحمد الكتان 1
 746-745، ص1996، 1، مكتبة لبنان ناشرون، ط2.التھانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج2
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 للهویة : الاصطلاحيالمعنى 

و  الاجتماعیةتعاني المفاهیم و كما هو الحال في العلوم الإنسانیة بصورة عامة و العلوم     
الزمان و  باختلافالسیاسیة بصورة خاصة، من إشكالیة في التعریف، و تحدید المعنى 

المجال المعرفي و  أوالمنطلقات الفكریة التي تتناول هذا المفهوم أو ذاك،  اختلافالمكان أو 
 البحث و الدراسة .العلمي في 

و مفهوم الهویة كما یقول هنتنغتون" لا یستغنى عنه، و في الوقت نفسه غیر واضح، إنه     
 .1متعدد الأوجه، تعریف صعب..."

و على الرغم من ذلك وجب تعریفه كضرورة حتمیة للبحث العلمي للتعرف على     
) نجد لدى   ؟رف الهویةخصائصه، و أنواعه و مكوناته و عناصره، و عن سؤال (كیف نع

 الباحثین أجوبة مختلفة منها: 

و  الاجتماعیةمركب من العناصر المرجعیة المادیة و  بأنهامیكشللي یعرفها: "  إیلیكس    
الذاتیة و المصطفاة التي تسمح بتعریف خاص للفاعل الاجتماعي ، و الهویة بالنسبة للفاعل 

مركب  من العملیات و الأطروحات المتكاملة التي تفسر العالم و تأخذ صیغة  الاجتماعي
تعبیریة خاصة تطلق علیها النواة الهویاتیة، و تضرب الهویة الذاتیة للفاعل الاجتماعي 

بالهویة الذي یمنح الكائن الاجتماعي التماسك و التوجه  الإحساسجذورها في غمار 
 .2الدینامي نحو الشمول "

موعة من السمات المادیة و المعنویة التي تسمح كن الاستنتاج مما تقدم بأن الهویة مجیم    
معین، و تتكون من جانبین (موضوعي و ذاتي) الموضوعي  شيءلنا بتعریف موضوع أو 

هو وجود مجموعة من السمات و العناصر، والذاتي، هو اصطفاء و اختیار أي جزء من 
 هذه السمات و العناصر.

                                                             
،دار الرأي للنشر، 1ن، من نحن التحدیات التي تواجھ الھویة الأمریكیة، تر: حسام الدین خضور،طھنتغتوصموىیل 1

 .37، ص2005دمشق،
 07، ص1993، دار الوسیم للخدمات الطباعیة، سوریا،1میكشللي ، الھویة، تر: علي وطفة،ط ایلیكس2
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الهویة عبر علاقتها بالسلوك و اللغة و الثقافة بأنها " مجموع  مناصرةرف عزالدین و یع    
جماعة  إلى ة التي تسمح لشخص أن یتعرف على انتمائهقوائم السلوك و اللغة و الثقاف

اجتماعیة و التماثل معها، غیر أن الهویة لا تتعلق فقط بالولادة، أو بالاختیارات التي تقوم 
 .1ن الهویة سیاقي ومتغیر "یتعیلأن بها الذات 

و یعرفها محمد عابد الجابري " بأنها وجود و ماهیة في المجال البشري، مجال الحیاة     
یعني أن الماهیة لیست الشيء الذي ، الوجود سابق" للماهیة دوما  ،الاجتماعیة على الأقل

 .2یتشكل بشيء یصیر" معطى نهائیا بل هي شيء 

ما تقدم بأن الهویة تتعلق بالشعور بالانتماء لجماعة و التماثل معها أن نستنتج م یمكن    
 عز الدین المناصرة.حسب رأي 

 لوقت، حسب رأي محمد عابد الجابري.و الهویة هي وجود و ماهیة في نفس ا

و یعرفها رشاد عبد االله الشامي بأنها :"الشفرة التي تمكن للفرد عن طریقها أن یعرف     
، و التي عن طریقها یتعرف علیه إلیهانفسه، في علاقته بالجماعة الاجتماعیة التي ینتمي 

تلك الجماعة، و هي شفرة تتجمع عناصرها المكونة لها على  إلىباعتباره منتمیا  الآخرون
الشفرة  إلىو طابع حیاتها الاجتماعي، بالإضافة  الإبداعيالجماعة، و تراثها  مدار تاریخ

، العادات التي تنحصر الألحانتتجلى الهویة كذلك من خلال تعبیرات خارجیة مثل: الرموز، 
(...) و لكن الملامح الحقیقیة للهویة  الأخرىاتجاه الجماعات عناصر معلنة  أنهاقیمتها في 

لطة بوجودها و حیویتها بینهم ل بالوراثة، وداخل الجماعة، وتضل مختهي تلك التي تنتق
 .3و القیم و التراث الثقافي " الأساطیر: مثل

فإن الملامح الحقیقة للهویة : هي تلك التي تنتقل بالوراثة ، و لكن  و حسب رأي الشامي    
و  الإضافاتعلى الرغم من وجود تأثیر الوراثة في تحدید الهویة، و یجب أن لا ننسى 

 التحولات التي تطرأ على عناصر هویة ما .
                                                             

 24،ص2004 ،1مجدلاوي،عمان،ط لغویة،دارلا والتعددیة مناصرة،الھویات الدین عز1
 10،ص1997 العربیة،بیروت، الوحدة دراسات ،مركز1والغرب،ط الإسلام و العروبة:  الھویة محمدعابدالجابري،مسألة2

 
خالد جمعة، قراءة في كتاب إشكالیة الھویة في  ، نقلا عنرشاد عبد الله الشامي، إشكالیة الھویة في إسرائیل 3

 www.sis.gov.ps/arabic/roya/3/page16/htmlإسرائیل،رشاد عبد الله الشامي

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/3/page16/html
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 .1آخر " شيءلا أشبه أي  أننيو یقول أمین معلوف: " هویتي هي التي تعني     

 إلىالتبسیط في تحدید مفهوم الهویة و هذه نزعة فردانیة في النظرة  إلىى أمین معلوف یسع
 الهویة.

التخصصات، فردا أو  إن مفهوم الهویة واسع و شامل لكل و یقول سلیم مطر: "    
 مجموعة.

لشخص تعني ماهیته و شخصیته الموحدة و الدائمة و التي تمیزه عن باقي اهویة إن     
 .2لتي یتكون منها الوجود بكل معانیه "الهویات ا

و باستقراء العینة السابقة من تعاریف الهویة، نلاحظ أن أغلبها یؤكد على أن هویة     
أخر، و أنه بالرغم من أن كل البشر متساوون ،  إنسانهي حقیقته التي تمیزه عن  الإنسان

یحددها انتماؤه، حیث نلاحظ أن بعض التعاریف تربط  الإنسانهویة  فإنه یمكن القول أن
في تحدید  نتماءات ، و یتجلى الانتماءبین الهویة و الانتماء، مما یجعل الهویة محصلة الا

سواء كان فردا  الإنسانعي لتعریف ص محددة و مصطفاة بوعي أو بغیر و عناصر و خصائ
 جماعة . أم

یمكن تعریف هوم الهویة لغویا و اصطلاحیا و استخلاصا من التعاریف السابقة لمف    
 و المعنویة المكونة لوجود شيء ماالهویة بأنها: منظومة من الخصائص و العناصر المادیة 

الأخرى بصورة عامة  على الرغم من وجود عناصر وخصائص  الأشیاءو التي تمیزه عن 
هي كل ما یحدد وجود (الفرد) تكون الهویة متشابهة ، وبتطبیق هذا التعریف عن الإنسان 

 و كینونته من العناصر و الخصائص المادیة و المعنویة . الإنسان

هذه العناصر المادیة و المعنویة تعطي خصائص معینة، و  أننقول  أنو نستطیع     
الظروف التاریخیة و عوامل خارجیة و  إلى بالإضافةتحدد صورة عامة عن جماعة معینة، 

 داخلیة.

                                                             
 13، ص 1999، 1أمین معلوف، الھویات القاتلة، تر: نبیل محسن، دار الحصاد، دمشق، ط 1
 20/8/2020، 666 ، العددت في الھویة، موقع الحوار المتمدنسلیم مطر: مقالا 2
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 أیضاالصورة التي تراها الجماعة لنفسها و لكن هذا  أساستبنى على  إذن: فالهویة    
اعتراف الآخر بهذه الصورة عن الذات، و هنا تبرز أهمیة و دور الآخر في  إلىیحتاج 

 مسالة الهویة.

 في الفلسفة الغربیة:

الهویة مفهوم له دلالته اللغویة، و استخداماته الفلسفیة، و الاجتماعیة و النفسیة، و     
ى للتدلیل على الهویة الفردیة، و هویة الأنا ، شتّ  أنحاءالثقافیة، فقد استخدم هذا المفهوم في 

هذا الذي دفع بالكثیر من الفلاسفة للاهتمام ب الأمروهویة الآخر، و بالتالي الهویة الجماعیة، 
المفهوم، و تخصیص مكانة خاصة له في مؤلفاتهم ، فمصطلح الهویة لیس ولید الساعة، 

الأصول  إلىالحقبة المعاصرة أو الحدیثة، بل هو مصطلح قدیم یرجع استعماله  إلىینتمي 
قلیطس، كانوا دائما یجدون ا قبل سقراط مثل: بارمنیدس و هیرو الأولى للفكر. فالفلاسفة م

 التغیر و الهویة.ین و الآخر، و كیف یمكن التوفیق به في مسألة هو ذات إشكالا

في حركة دائمة و لا نستطیع أن نغطس مرتین في الوادي  لبارمنیدس كل شیئفبالنسبة     
الفلاسفة  إلىنفسه، فمسألة الهویة كما نلاحظ لیست حدیثة في معناها فهي تضرب بجذورها 

عا أو مسألة الوجود و الماهیة قد وضعت في الفلسفة وضالیونانین."...فمسالة الهویة 
یرا بفضل تقدما كب هتتقدملكنها أفلاطون و أرسطو ،  الیونانیینمن الفلاسفة  ابتداءصریحا، 

 و هذا ما نلاحظه عند القدیس وأرسط أفلاطون عن  الآخذین كثیر من الفلاسفة

 1"غسطین.أو 

و یعني هذا أنها وجدت صداها عند الفیلسوف اللاهوتي " أوغسطین" الذي یؤكد أن     
أوغسطین ، فكل ما یوجد لا یوجد حسب الأخلاقالوجود و المعرفة و  أساسكلمة "االله" هي 

" دافیدهیوم " " جون  مع  بوجود االله، و قد تجددت مسألة الهویة في العصر المعاصر إلا
الشخص نفسه الذي كنت  أناالشخصیة،أي حول وحدة الأنا... هل  ةلهویا إشكالیةلوك " في 

 قبل عشرین سنةّ؟ 

                                                             
 .حبیب الشاروني، فلسفة جان بول سارتر، نشأة المعارف بالأسكندریة 1
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أي عن طریق الهویة الشخصیة من خلال فكرة الذاكرة،  إشكالیةلوك قام بمعالجة  أننلاحظ 
معرفة ذاتي. و یؤكد لوك على الذاكرة لأنها تمنحه  إلىي و شعوري أتمكن من الوصول وعی

الهو بوصفه واحدا في بوجوده المتواصل عبر الزمن، فالهویة عند لوك تعني: "  الإحساس
أزمنة وأماكن مختلفة فهو ملازم للفكر و لا ینفصل عنه و یؤكد هنا على الذاكرة التي تمنحه 

 1ر الزمن "الإحساس بوجوده المتواصل عب

 ین؟الهویة واحد عند الفلاسفة الوجودیهل معنى 

 )Gabriel Marcelغابرییل مارسیل:( )1

حاول في بدایاته الأولى إقامة فلسفة متمیزة خاصة به ذات طابع فردي ، فالوجود عنده 
الماهیة قد شغلتني  أوالوجود  أولویة إنمشكلة شغلته في كل كتاباته، یقول مارسیل : " 

، و الماهیة عند مارسیل تدخل في نطاق الوعي أي الأفكار التي تفكر 2في كل زمن ..."
و الآخر):  سطتها ، فالفكر لا یتناول عنده غیر الماهیات و في محاضرة بعنوان( الأنابوا

"الوجود عند هذا الكائن  الإنسانيعند الفرد  الإبداعر أكد على أن الوجودیة هي منب
الذات،  أولویة، بمعنى انه یؤكد على  3یصنع نفسه متفوقا علیها " أنالمبدع هو 

الكلیة  الأشیاء إلىزاد اهتمامنا بالأشیاء الفردیة نصل دوما  انه كلما إلىفمارسیل یدعو 
الوجود بما هو  إدراك"انه كلما تعرفنا على الوجود الفردي فإننا نذهب نحو فهو یقول : 

 4موجود"

للمسیحیة التي یعتنقها ویحترمها، فهي تبعده  إخلاصهفمارسیل یعتمد في حیاته على     
ر الوجود: الحب و الإیمان الذي یكشف له سعن كل النظریات التي تقول بالعبث، هذا 

و في نفس   إليالصداقة یكشفان لي عن  وجود الغیر بأن یجعل منه حضورا بالنسبة 
 5" أنتفي مواجهة  أنا إلیهفیه حضورا بالنسبة  أكونالوقت الذي 

                                                             
 ( مجلة الكترونیة)2931،01/03/2010زھیر الخویلدي، العولمة و تطورات العالم المعاصر، الحوار المتمدن،ع: 1
 104مجموعة مؤلفین، معنى الوجودیة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، (د،ت)،ص 2
 104صالمرجع نفسھ، 3
 247، ص 2013، 1، ط2علي عبد التحمداوي، الفلسفة الغربیة المعاصرة منشورات الاختلاف، دار الأمان ،ج4
 251نفسھ،ص المرجع5
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على نوع من الكشف المتعلق باالله، یقول  الإیمانؤكد مارسیل انه یحصل عن طریق و ی
، ذلك لأنه عن  1..."الإلهيمتهیئا باستمرار للإلهام  ابقي أنمارسیل:" فواجبي الدائم هو 

تنكشف له الحقیقة، و الحقیقة التي یقصدها مارسیل هي وجود االله :"االله  الإیمانطریق 
 2سي..."نفسي من نف إلىاقرب 

جسمي "، و عن طریق الجسم  أناالهویة هي البدن، فیقول: " أنو یؤكد مارسیل     
لعارفة، و ربطها ا لأنان طریق فكرة الجسد رد الاعتبار لأتحرك و أنتشر في العالم، و ع

و ذلك كرد فعل على الفلسفة ، ركته في العالم و اتصاله بهبالوجود الجسماني و مشا
 جسد دیكارت مفهوم الهویة ؟الدیكارتیة، فكیف 

 دیكارت:-)2

ور و خاصة في التص، ات الأولى لمفهوم الهویةصالإرها في الفلسفة الحدیثة ستظهر    
لذي أو هویته، كانت نتیجة الشك المنهجي ا الإنسانالدیكارتي الذي یؤكد على أن ماهیة 

، یقول )Sujet)، أي أصبح مفهوم الهویة یدل على الذات (Le cogitoتمیز به (
دیكارت: " لأن العالم بأسره مجموعة من الأشیاء الممتدة یمكن أن تتدحرج نحو العدم ، 
و لكن ذلك لم یمنع الذات المفكرة من أنها تعي ذاتها المفكرة، و بالنتیجة موجودة، في 

 3الفكر لحظة واحدة، لما استطعت أن أثبت وجودي"حین لو عدلت فقط عن 

لبلوغ المعرفة و هو یستغني  أساسرت یؤكد أن الذات أو الأنا هي و من هنا فدیكا    
الحقیقة عن طریق التفكیر و الشك من  إلىفالذات المفكرة تستطیع الوصول عن الآخر، 

تقابل بین  إقامةالهدف المعرفي، فالكوجیتو كما یؤكد دیكارت هو  إلىاجل الوصول 
الذات،  إلىالوجود یرجع  إثبات، و أخرىالذات المفكرة من جهة و العالم بأسره من جهة 

و یؤكد هذه الفكرة من خلال تأكیده على انه یجب الفصل بین الروح و البدن، و یستبعد 
مبدأ  الأولنمیز بین مبدأین مختلفین للحركة:  أنوجودها عند الحیوان بقوله:" ینبغي 

یمكن  ، و هو ماضاءالأععلى قوة النفس الحیوانیة و الانسجام بین  إلاجسمي لا یعتمد 

                                                             
 253نفسھ،ص المرجع1
 254نفسھ،ص المرجع2
 .1،2008رینیھ دیكارت ، حدیث الطریقة، تر: عمر الشاروني، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت ، لبنان، ط3
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تلك  أومبدأ لیس جسمیا، اقصد النفس  الآخرنطلق علیه: اسم الروح الجسمیة، و  أن
فكرة الكوجیتو تبدأ من  أن. و یرى دیكارت 1الروح التي عرفناها بأنها جوهر مفكر "

الذات المفكرة هي  أنوجودي بوصفه شیئا مفكرا، و یؤكد  إلىالفكر  إلىالشك و تسیر 
 إلىتحتاج  أنالتي تثبت وجودها دون  الأنا أي ،نونة الانطولوجیة للإنسانجوهر الكی

نمیز تقدیر  أنلابد  الأحوالانه في هذه  إلا، و في هذا تقدیر للذات بقوله:" الآخر
رة الدمویة الحركیة، فإعجاب انه صادر عن الخیال المرتبط بالدو لذاته على  الإنسان
البراعة في فن من الفنون و بین  أومن مواهب خارقة، مثل الذكاء  أوتیتبما  أوبجماله 

 . 2تقدیر لذاته صادر عن معرفة الشيء الحقیقي فیه بالتقدیر"

غیر، فأنا موجود ال أوعنصر خارجي  إلىفبالنسبة لدیكارت فان الذات التأملیة لا تحتاج 
عن الوجود  قطعتى انقطعت عن التفكیر تماما انمت أنني، فقد یحصل أفكرما دمت 

 تعیش بمفردها. أنو یمكن  الآخرمستقلة عن  الأنا أن، و في هذا تأكید على أیضا

وجودي بوصفه  إلىالفكر، و  إلىعند دیكارت تبدأ من الشك و تسیر  ففكرة الكوجیتو    
ممارسة التفكیر التأملي هو  أوالشك  أنهي الذات المفكرة، بمعنى  أنا أيشیئا مفكر: 

في كل شيء:  الإنسانیشك  أنالحقیقة، و یمكن  أوالیقین  إلىالطریق الوحید للوصول 
یمارس الشك  الإنسان أناالله، النفس، الطبیعة، و لكن شیئا واحدا لا یمكن الشك فیه هو 

 و التفكیر.

هي التي  فالأنافالذات المفكرة عند دیكارت هي جوهر الكینونة الانطولوجیة للإنسان، 
جة ماسة لیثبت وجوده الغیر، و الغیر بدوره  في حا إلىتحتاج  أنتثبت وجودها بدون 

 ل.عن طریق العق

                                                             
 .109،ص1990ط،  الوھاب جعفر، أضواء على الفلاسفة الدیكارتیة، دار الفتح للطباعة و النشر، الإسكندریة، د عبد 1
 .166، ص1987، 2نجیب بلدي، دیكارت، دار المعارف، القاھرة، ط 2
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لا معرفتي لذاتي بمعناها لذلك،  أنالعارف موجود و من الثابت  أنایقول دیكارت:"     
التي  الأشیاءشيء من  أيالتي لم اعرف وجودها بعد، و لا على  الأشیاءعلى  تعتمد

 1بالمخیلة" أتصورها أناستطیع 

عنصر  أيالذات مفكرة لا تعتمد على  أندیكارت یؤكد على  أنو معنى هذا     
خارجي، مما یؤكد على عدم وجود الغیر في عملیة معرفة الذات لنفسها، فالمعرفة لدى 

 أنتكون عن طریق عملیة التفكیر و حدها و لا یمكن لأي عنصر خارجي  الإنسان
موجود، و متى انقطعت عن التفكیر لا یكون وجودي،  أنا أفكریثبت وجودها، فما دمت  

 .الآخرعن  الأناذا یؤكد دیكارت على استقلالیة وله

تغنیة عن تعیش بمفردها  مس أن، و یمكن الآخرمستقلة عن  الأنا أنفدیكارت یرى     
 أنالغیر، بل یكفي للعقل  إلىبحاجة  الأناانه لیس  -دیكارت–و یؤكد  الآخروجود 

الذي یشك و یفكر في  الأنایكون منسجما مع مبادئه، فهو ینطلق من تجربة الشك لیضع 
 افتراضي احتمالي قابل للشك. الآخرعزلة وجودیة مطلقة، بینما وجود 

 )هیغل:3

الغیر بالنسبة  أهمیتهینطلق هیغل من الاعتراض على الكوجیتو الدیكارتي الذي ینفي     
للانا، ربط الفیلسوف هیغل الهویة بالاختلاف، كغیره من الفلاسفة، و الاختلاف الهیغلي 

و قد  الآخروجود الذات و  أساسالوعي هو  أنیعني جدلیة النقیضین. و یؤكد هیغل 
ة ون الوعي عند هیغل من خلال العلاقوجودیا بظهور الوعي، و یتك الإنسانظهر 

و الموضوع، و معنى  الأنا، و بین الآخرالجدلیة التي تربط الفكر و الواقع، و الذات و 
 باعتباره ضروریا للذات. الآخر أو الآخروجوده من خلال وجود  یدرك الإنسان أنهذا 

"السید و  قة في فلسفة هیغل النظریة الجدلیة:المؤكدة لهذه العلا الأساسیة الأدلةو من 
العبد" فكل من السید و العبد یحاول تحقیق وجوده و هویته، فعن طریق الصراع الجدلي 

من خلال انتصاره على  إلایثبت وجوده  أنو المخاطرة لتفادي الموت...فالسید لا یمكن 
                                                             

، 1982، 4عویدات، بیروت، طت نشوراتمرنیھ دیكارت، تأملات میتافیزیقیة في الفلسفة الأولى ،تر: كمال الحاج، 1
 66، ص 2010(نقلا عن) جلیلة الملیح الواكدي، مفھوم الھویة، مركز النشر الجامعي، تونس18ص
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خلال صراعه مع السید العبد، وینطبق هذا كذلك على العبد الذي یحقق وجوده من 
 لتحقیق ذاته، و بالتالي وجود كلاهما مقترن بوجود واحد منهما.

 أو الآخرتعیش بعیدة عن  إنو الذات لا یمكن  الأنا إنمن خلال هذه العلاقة     
 .الأنا أنالغیر، و بالتالي فهو تجاوز دیكارت الذي یؤكد على 

بوصفها تجریدا خالصا  الآخر أمام :" تتمثل عملیة تقدیم الذات لنفسهاو یقول هیغل
 أن، و الآخرموت  إلىكلا منهما یسعى  أنمعناه  الآخر  بها یقوم  أنبوعي الذات، و 

 1تخاطر بحیاتها الخاصة" أنهاتقوم بها الذات یعني 

هذه المخاطر التي یعتبرها هیغل حفاظا على الحریة، فالصراع من اجل البقاء هو     
دلیل على طلب الحریة و المحافظة علیها، فالغیر ضروري عند هیغل و الاعتراف به 

تدخل في صراع حتى الموت مع الغیر، و  الأنا أن أيیكون عن طریق موت احدهما، 
 .العبدالسید و قة الموجودة بین تستمر العلاقة بینهما عن طریق العلا

و الذات على حد  الأناالغیر ضروري لوجود  أنو یذهب هیغل عكس دیكارت،     
 قائمة على الصراع الجدلي.سواء، بینما العلاقة بینهما علاقة سلبیة 

فوعي الذات لنفسها في اعتقاد هیغل یكون ناقصا بسیطا في الحیاة منشغلا بما هم     
،  الأخرىطبیعي، مما یتطلب خروجه نحو الغیر، و تجاوز الرغبة الطبیعیة نحو الرغیة 

ما یجعله یصطدم برغبة الغیر الذي یرغب في زاع الاعتراف به كذات واعیة حرة مهي انت
 نفس الرغبة.

، و إرادتهینشأ الصراع بینهما، و ینتهي بتنازل احد الطرفین عن حریته و وبذلك     
یتابع  الآخربینما الطرف وعي تابع،  إلى أوشيء،  أوالموضوع  إلىالقبول بالدخول 

ما بوعیه الخالص، وبذلك یمثل وعیه بذاته، وهذا  أيبحریته  یتشبثالمغامرة بحیاته و 
 هیغل.ه أكد

                                                             
نقلا عن  159، ص2006، 1فریدیركھیغل، فیتو مینولوجیا الروح، تر: ناجي العوقلي، المنظمة العربیة للترجمة، ط1

 96جلیلة الملیح الواكدي ، ص 
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تمثلا حقیقیا  أعطتالهویة في الفلسفة الحدیثة و المعاصرة  إنومما سبق :نلاحظ     
 أهمتعتبر هذه المسألة من و ، الأناطبیعة العلاقة بینه و بین  ىلمفهوم الغیر، و عل

 المسائل التي تناولها الفلاسفة في العصر الحدیث.

 الإسلاميالهویة في الفكر العربي 

ا عن هذه الاهتمامات، بحیث نلمس حضور بعید الإسلاميلم یكن الفكر العربي     
ا هو الجرجاني یعرف الهویة بقوله:" الحقیقة ه، فالإسلاميالكلمة في التراث الفلسفي 

 1المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق"

على حقیقة به الجرجاني من خلال هذا النص الهویة بالنواة، و اشتمال هذه الهویة یش
، هذه النواة الشيء و خصائصه الجوهریة كاشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق

تنتج شجرة بنفس  أن إلاالتي تختزل جمیع الخصائص الجوهریة للشجرة، و لا یمكنها 
 خصائص الشجرة التي انتزعت منها.

لم یكن  كل ما أند الهویة هو م یقول:" وحبعید عن هذا المعنى نجد: ابن حز  وغیر    
عن  خرجأحد، فما لیس بین الهویة والغیریة وسیطة یعقلها  إذ،فهو بعینه غیر الشيء

 2"الآخراحدهما دخل في 

یسعى ابن حزم وفق هذا التفكیر المنطقي لتوضیح مفهوم الهویة من خلال هذا التقابل 
 أن أماائرة الهویة و د إلىینتمي  أن أماالذي یقیمه بین ثنائیة الهویة و الغیریة، فالشيء 

ب مفهوم ابن حسدائرة الغیریة، فلا وسطیة بینهما، فمعنى الهویة هنا یستدعي ب إلىیخرج 
 إلىیؤول الشيء  درجة التساوي  إلىحزم فكرة التطابق التام، فان لم یتحقق هذا التطابق 

 دائرة الغیریة و لا تتحقق هویته.

ي على فهمنا للهویة ینبن إننجد :عبد العزیز التویجري یشیر بقوله :" آخرومن جانب 
شخص تشخیص،والتلحضاري،(...) .ولفظ الهویة یطلق على معان ثلاثة:التراثنا ا

ماهیة الشيء  إن، البقاء الكفوي نفسه،والوجود الخارجي،وجاء في كتاب (الكلیات)لأبي

                                                             
 .113اء، صه ، باب الھ1306ة الخیریة، مصر، ات، المطبعمحمد الجرجاني، التعریفعلي  الشریف 1
 www.almeshkat.comل ،ابن حزم الفصل في الملل و النح 2
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اخذ أعم من هذا إذا  ، وهویة مىذاتا، وباعتبار تشخیصه یس تحققه یسمى هو باعتبار
 1ماهیة" الاعتبار یسمى

في صورة الشخص، وتارة تعبر عن  ن التشخیص بمعنى: التمثلیة تعبر تارة عفالهو     
ني نفس المعا إلىنفسه أو الوجود الخارجي، وهي عموما معان تؤول  معنى الشخص

 الماهیة. إلىیر أن الهویة تشعن الهویة، كذلك نجد  أرسطوالتي عبر من خلالها 

و هذا باعتبار ذاتها،  إما البقاء الكفوي أبيب حسه الماهیة بماهیة الشيء و تكون هذ
ویة باعتبار تشخیص ماهیة هذا الشيء، یة الشيء و قد تسمى هذه الماهیة هتحقق ماه

 البقاء الكفوي. أبومن هذا الاعتبار على حد تعبیر  مأع أخذت إذاو قد تكون ماهیة 

 .الإسلاميل المعاني التي دارت في فلكها" الهویة" في التراث العربي من هنا نلمس مجم

ارابي فیتناول الهویة بقوله:" هویة الشيء و عینیته ووحدته و تشخصه و فال أما
هویته و خصوصیته  إلى ارةإشخصوصیته ووجوده المنفرد له كل واحد، و قولنا انه "هو" 

 هو معناه الوحدة و الوجود فإذاي لا یقع فیه اشتراك، و قال الهو ووجوده المتفرد له الذ
 2قلنا زید هو كاتب معناه زید موجود كاتب"

، وهو بذلك أعلاهالبقاء الكفوي  أبوشرح لما عبر عنه فارابي بمثابة بهذا یكون تعبیر ال
الفلسفي العربي  الإرث إطارو المعاني التي تلونت بها "الهویة" في  الأفكاریلخص جمل 

 . الإسلامي

الهویة من المنظور الفلسفي لم یبتعد فیه مفهوم  أننستنتج بشكل عام  أنو علیه یمكننا 
على وجه  الأرسطي ي التراث الفلسفي الیوناني و الفلاسفة المسلمون عما كان علیه ف

تحقق مبدأ الهویة  أن أي) =اواة (مسالخصوص و الذي عبر عن مبدأ الهویة بعلاقة ال
 أ =یكون الشيء ذاته بمعنى :أ أنیقتضي 

                                                             
عبد العزیز بن عثمان التویجري، الحفاظ على الھویة و الثقافة الإسلامیة في إطار الرؤیة المتكاملة،  1

www.islomtoday.net/files 
 
ة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر أباد غ بن طرخان الفارابي، التعلیقات، مطبعد بن محمد بن اولزلابو نصر محم 2

 .21ه، ص1349المركز،
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ل المعاني التي تلون بها مسریعا لصیرورة المصطلح و مج قد یكون هذا مسحا    
م مناع" یعلق ثنجد " هی أننا، غیر الإسلاميالتراث العربي  إطارمصطلح الهویة في 
 أبيبس به مصطلح الهویة قائلا: " لیس هناك من ضرورة لتحمیل على المعنى الذي تل

 1هما یتحدثان عن الهویة"هما و بخاطر لم یجل  البقاء الكفوي و الجرجاني ما

ما رة یبتعد ععلیه مصطلح الهویة في الفترة المعاص أصبححسب رأیه المفهوم الذي فب
 أیضانعمم هذه الفكرة بقولنا لیس هناك من ضرورة  أنكان علیه في السابق، لذا یمكننا 

لتحمیل فلاسفة العرب و المسلمین ما لم یجل بخاطرهم و هم یتحدثون عن الهویة، وذلك 
راجع لتباین المفاهیم، فما ذكروه عن الهویة یختلف كثیرا عن المعنى الاصطلاحي 

 الحدیث للكلمة.

 إلامفهوم "الهویةّ" مفهوم غربي لم تعرفه لغتنا العربیة  أن إلى" یشیر البعض  و علیه
قاموس هذه الحقیقة، فالمصباح المنیر و ال إلىفي معاجمنا یشیر  المتأنيحدیثا، فالبحث 

تكون  أنالشرح من  ولا یعد إذن هذا المصطلح الحدیث، المحیط و لسان العرب تخلو م
 2سقط من علو"وى، أي من الفعل ه تقاةمسالهویة 

 أنإن مقولة هشام مناع السابقة لا یمكننا بأي حال من الأحوال أن نفسرها على     
مقصرا في تناوله لمفهوم الهویة ، بل على العكس من ذلك  كان الإسلاميالفكر العربي 

النقاش حوله ،  إثراء، اهتم بالمصطلح و حاول  آنذاك الإسلاميتماما فالدرس العربي 
السیاق العام الذي كان یسبح في فلكه المصطلح. و لأسباب  إطارلكن كل ذلك كان في 

شأنه شأن مجمل أوجه الحیاة الثقافیة ، د أن النقاش حول المصطلح قد توقفعدیدة نعتق
أبرز  إلىلأسباب شتى لیس المجال للتعرض لها و لكننا نشیر  التي أصبحت تتقهقر

لف الذي سیطر على الأمة من ناحیة و من ناحیة أخرى " لم تكن عنصر ، هو التخ
تكن  تعریف الهویة أو القومیة، بل لم إلىالثقافة العربیة في عصورها الزاهرة بحاجة 

طرح سؤال الهویة ذاته، فلماذا تطرح سؤالا لتأكید الذات على الرغم مما  إلىبحاجة 

                                                             
 www.achu.nu/art59ھیثم مناع، صناعة الھویة،  1
 .73،ص2008فاطمة الزھراء سالم، نحو ھویة ثقافیة عربیة اسلامیة، دار العالم العربي، القاھرة،  2
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حضاریة عربیة بارزة. تدل على  یةشیدته من مجد و حضارة عربیة أصیلة و معالم هو 
 .1بط وتماسك حقیقي بین أبناء الأمة "ترا

فلسبب واحد أو للسببین معا لم یتواصل البحث و النقاش حول مدلول الكلمة  إذن    
یات المس ظهور المصطلح مع بدقافیة المستجدة باستمرار و بذلك نوفق السیاقات الث

النهضة العربیة الحدیثة و اهتمام كبیر به بعد انقطاع التفكیر حوله لفترات طویلة، 
المرحلة الجدیدة بسیاقاتها الفكریة  أملتهالیظهر على الساحة الفكریة العربیة معان جدیدة 

 معان المتداولة سابقا، و بذلك یلجو السیاسیة و الاجتماعیة الجدیدة، بعیدة عن ال
و أصبح علیه في الثقافة حة الفكریة العربیة قادما بالشكل الذي تبلور المصطلح السا

 غیره من التیارات الفكریة الحدیثة و مصطلحاتها.الغربیة ك

 الهویة من المنظور الاجتماعي (السوسیولوجي)

إن كل حدیث في المفهوم العام، الجمعي و البسیط عن الهویة یستدعي حضور     
 مجموعة من العناصر یضعها أسسا تقوم علیها الهویة و هي: 

اللغة، الدین، العادات و التقالید و البقعة الجغرافیة ف " الهویة بالمعنى السوسیولوجي 
الممیزة لجماعة بشریة معینة.  (....) مجموع السمات الاجتماعیة و الثقافیة و الحضاریة

و الهویة بهذا المعنى تطال عدة مستویات و تشمل عدة مكونات أي أنها مفهوم واسع " 
یشمل كافة النشاط البشري و یندرج عبر عدة مستویات: الهویة البیولوجیة، الهویة 

 2الاجتماعیة و الهویة الثقافیة "

أو العرق ، و احتفاظ الجماعة العرقیة و المقصود بالهویة البیولوجیة هو: نقاوة     
الأثنیة بسماتها البیولوجیة التي تمیزها عبر مختلف العصور، و لكن یبدو أن :" الهویة 

. مما یؤكد مقولة 3البیولوجیة بهذا المفهوم بدأت تفقد هویتها بسبب اختلاط الأجناس "
 ابن خلدون " النسب خرافة ".

                                                             
 81، ص2008حو ھویة ثقافیة عربیة اسلامیة، دار العالم العربي، القاھرة، فاطمة الزھراء سالم، ن 1
ین، تونس، أفریل للأصول الد محمد سبیلا، مدارات خطاب الھویة (الھویة و التقدم )، جامعة الزیتونة، المعھد الأعلى 2

 43،ص1993
 43ینظر محمد سبیلا، مدارات خطاب الھویة، ص  3
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أن " عملیة تشكل الهویة الإثنیة تم تضمینها ووضعها ضمن  إلى الإشارة تجدرو     
مفهوم التقدمیة و التطوریة، بالنسبة للفرد فإنه یتحرك من الاتجاهات غیر المكتملة و 

الحصول على هویة إثنیة  إلىمرحلة الاستكشاف  إلىالمراجعة في مرحلة الطفولة غیر 
 1آمنة في آخر مرحلة المراهقة "

لا یحدث مرة  إلیهاهویته الإثنیة أو العرقیة التي ینتمي إحساس الفرد بفتشكل الهویة أو 
تنمو و تتشكل باطراد مع تطورات الفرد الحیاتیة بدءا بمرحلة الطفولة  إنما، و واحدة 

لتتضح صورة هذه الهویة ( الإثنیة ) للفرد في آخر مرحلة المراهقة، حیث أن ما یحصل 
جماعة معینة، دون سواها  إلىبالانتماء  الإحساسللفرد في هذه المرحلة و ما بعدها هو 

الهویة لینتقل من مرحلة الذود  أوعن هذا الانتماء الذود و ینمو لدیه الشعور بضرورة 
 الأمورمرحلة الذود عن ذات الجماعة أو الهویة العمومیة " من  إلىعن الذات الفردیة 

الهویات الاجتماعیة تصنع و تتشكل بواسطة الناس  إنالبدیهیة عند علماء الاجتماع 
 إنتاجهالهویة تنتج و یعاد أن او أنفسهم، أنها أمر مكتسب و یجتهد في الحصول علیها، 

 .2من خلال التفاعل الاجتماعي "

هویاتهم الفردیة بخصوصیتها فتتماها الذي یفعل حركیة أفراد المجتمع التفاعل هذا     
تخص فردا لوحده بل  لا الشدیدة نفسیة كانت أو جسدیة مع الهویة الاجتماعیة التي

نطلق علیها الهویة الوطنیة أو القومیة في  أنو التي یمكن  الأفرادمجموعة كبیرة من 
 مقابل الهویة الفردیة.

 

 

 

 

 
                                                             

 104،ص1،2002العربیة،بیروت،ط والاعلام،دارالنھضة العلمي وآخرون،الھویةالوطنیةوالمجتمع منیرغسان1
 67،ص1،2002العربیة،بیروت،ط والإعلام،دارالنھضة العلمي وآخرون،الھویةالوطنیةوالمجتمع منیرغسان2
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 الهویة من منظور علم الاجتماع اللغوي:

 " 1" یعرف علم اجتماع اللغة بأنه دراسة العلاقات بین اللغة و المجتمع    

یتعلق باللغة، ومن ناحیة أخرى فإن علم  ما " إن علم اجتماع اللغة یدرس المجتمع في
باسم علم اللغویات الكلیة ) یدرس المجتمع و كیف یتأثر  أیضااجتماع اللغة ( المعروف 

 .2باللغة "

ات الاجتماعیة لطریقة التي تتأثر بها الدینامیى لفهم اعیساللغة  اجتماعبمعنى: أن علم     
 من خلال استخدام اللغة الفردیة و الجماعیة

" وفقا لسیوشیاوشین رئیس جامعة تایوان الوطنیة للعلوم و التكنولوجیا بمركز اللغة، فإن     
 وعاتماللغة تعد ذات قیمة اجتماعیة في هذا المجال و هي التي تبحث عن ظواهر في المج

فالأمر یتعلق بمن هو" المخول " لاستخدام  3الصراع اللغوي"الاجتماعیة مثل : تعدد اللغات و 
اللغة، و مع من و تحت أي ظروف یتعلق الأمر بكیفیة تحدید هویة الفرد أو المجموعة من 

فهم التعبیر الفردي الذي یستثمر  إلىخلال اللغة المتاحة لهم لاستخدامها فهي تسعى 
 مها لنفسه و للآخرین.من أجل استخدا إلیهاالأدوات اللغویة التي یمكن للمرء الوصول 

 ): الإنساننثروبولوجیا ( علم الهویة من منظور الا 

في الأورغانون أو المنطق  أرسطوالهویة مبدأ من مبادئ العقل التي حددها  إنبما     
أن الشيء محدد  –مبدأ الهویة  -شرط من شروط التفكیر الصحیح، فهو یعلن كالصوري 

، الأشیاءبخصائص یحملها تجعله یتمیز عن غیره، و هو الذي یمكن من ضبط سائر ماهیة 
 لهذا علینا أن نتفق أنه وسیلة للتعرف على الماهیات، و ما ینتج عنها من تنظیمات.

نعرفها عنه بما یمتلكه من خصائص مفارقة  أنمكن فهویة الفرد تعني حقیقته التي ی "   
و اهتم فردا كان أو جماعة یحمل حقائق مختلفة .  الإنسانللآخر أو مشتركة معه، لما كان 

                                                             
،  1المملكة العربیة السعودیة،ط توماس لوكمان، علم اجتماع اللغة، تر، أبو بكر أحمد قادر، النادي الأدبي الثقافي، جدة،1

 37، ص1987
 38-37المرجع نفسھ ، ص 2
 45المرجع نفسھ ، ص  3
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حت مصطلح الفرد و الجماعة تعلم النفس في علم النفس الاجتماعي بضبط هویة 
ناع الذي كان )و الذي یعني القpersonaشقاق الیوناني (الشخصیة التي هي من الا

 1الشخص یضعه على وجهه أثناء قیامه بأدوار مختلفة على خشبة المسرح "

یبین هذا التعریف أن كل دور یؤدیه هذا الممثل یرتبط بشخصیة معینة تتحدد بعوامل ثلاث 
حصیلة هي : الأبعاد الجسمیة و النفسیة و الاجتماعیة، لهذا تعرف الشخصیة بأنها " 

 2البیئة " التوازن بین السلوك و

 الإنسانلمجمل الظواهر التي یرتبط بها لم یكن مفهوم الشخصیة كفیلا بأن یمنح تفسیرا     
لتفاعلها في دینامیكیة معینة، تتشابك و تختلف باختلاف مجالات الحیاة ، لهذا اعتمد مفهوم 

ة و نفسیة الهویة لیس كبدیل لمفهوم الشخصیة التي تناولتها العلوم من زوایا مختلفة بیولوجی
تصنیف و ، و ساهم في فهم الإنسانیةالحیاة  مظاهرو اجتماعیة و إنما كمفهوم ملم لجمیع 

 و الجماعة و فقا لسلم معیاري... الأفرادحقیقة 

الاجتماع عن تلك التي تحكم  اءعلمعند الانتروبولوجیین و ر الهویة بهذا المعنى لتعب تأتي    
ا بمجمل هجتماعیة، و یكون الحدیث عنها موجالا الأطرالسیرورة التطوریة لحیاة الفرد داخل 

المكونات الثقافیة و  یات مختلفة باختلافنیة معینة، محددة ببقسالتفاعلات الخاصة داخل ن
 الطبیعیة البارزة

النقد عند هذا  قلفكر الهویة كما تطر وصف مستمد من النقد الموجه  : فلسفة الاختلاف
"فلسفة الاختلاف مرتبطة  أنكجیل دولوز الذي  قال  3ادورنو وعند غیره  من المفكرین 

 4.شيء وراء الاختلاف أي" وان "الاختلاف وراء كل شيء لكن لا یوجد  الأساسبغیاب 

فكریا متمیزا وطیفا معرفیا یكاد یكون متقاربا ینتمي إلیه مفكرون الاختلاف تیارا   أصبحلقد 
،میشال وباحثون غربیون اشتركوا كلهم في انتقاد الهویة والمركزیة الغربیة أمثال جاك دریدا 

 فوكو، جیل دولوز  ، جولیا كریستیفا مارتن  هایدغر وغیرهم .
                                                             

، 2جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، تر: محمد الجوھري وآخرون، دار المعارف الجامعیة، مصر، ط1
 725،ص2007

 159، ص 1986، 2الطلیعة، بیروتّ، طعلم الاجتماع ، تر: إحسان محمد الحسین، دار سیتشیل، معجم  دیكن2
  3 80-57،ص  1،2009، الاختلاف والتكرار، تر وفاء شعبان، المنظمة العربیة للترجمة، طجیل دولوز  

1422رجب  3،  یوم الخمیس  8360العدد ، رشید بوطیب، ماذا تعني فلسفة الاختلاف؟، جریدة الشرق الأوسط 4  
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ة مرجعیة لتیار  فلسفة وثیقویمكن اعتبار مقالة هایدغر " الهویة والاختلاف " 
سفة لهایدغر في هذه المقالة كیف طغى مفهوم الهویة على الف أوضحالاختلاف،حیث 

هیغل هي فلسفة الحضور ، ونعني بذلك  إلى أفلاطون، فالفلسفة من   أفلاطونالغربیة منذ 
بما بحضر في الوعي لدیه فیتخذ شكل الدلالة والمعنى والقانون إلا الوعي لا یعترف  إن

الكون غیر ان الانقلاب  هو مركز الإنسانفكر  إنفیتطابق هكذا مقولاته ما یعني   والهویة
منذ هایدغر ومنه انطلق دریدا یقول بفلسفة الغیاب ....  الفلسفةالذي حصل في صف 

 1الفلسفة التي تقول بالآخر المغایر الذي لا یفتأ ینأى صیرورة الاختلاف

،وان نرجع الآخر والمتعدد إلى المثل نفكر بمنطق الهویةوان نفكر في الاختلاف یعني أن 
كتیار واحدي ومحدد المعالم ،لهذا فانه من غیر المعقول ان نفهم تیار الاختلاف ،  الشبیه

یكون مختلفا ومخافا ولیس واحدیا . حیث لا معنى  أن إلا.ففكر الاختلاف لا یمكنه 
 عن اختلاف الهویة مع ذاتها في للاختلافف دون هویة طالما ان الاختلاف ناتج اصلا

  2الوقت الذي تكون مساویة لذاتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13،ص 1،2000شق طمالحصاد للنشر والتوزیع ،سوریا د لطة العقل، دارعادل عبد الله ، ارادة الاختلاف وس  1  

58، ،ص 1996ھاشم صالح ، منطق الصحة واللاصحة ،المركز الثقافي العربي ،الطبعة الثانیة  2 2  
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 مفھوم الھویة اللغویة  -أ 
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 اللغة والهویة والوطن:الفصل الاول  

 مكونات الهویة وعناصرها.  :المبحث الأول 

 مفهوم الهویة اللغویة وعوامل قوتها وضعفها . :المبحث الثاني

 : الهویة والوطن .المبحث الثالث 
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 مكونات الهویة و عناصرها: المبحث الأول

 مكونات الهویة:

من خلال محاولة تفكیكه إلى عناصره الأولیة  –الهویة  –نحاول التعرض لهذا المفهوم     
المشكلة له ، و من أجل تحقیق ذلك سنورد جملة من الآراء المعبرة عن أهم هذه المكونات 

 المشكلة للهویة.

هي أبرز  " یبدو لنا أن الدین و اللغة و الثقافة  فبدایة مع محمد صالح الهرماسي بقوله    
 .1مكونات الهویة "

و هي نفس العناصر التي یؤكد علیها أیضا محمد العربي ولد خلیفة بقوله: " و یمثل الثلاثي 
المتكون من اللغة و الدین و الثقافة المرجعیة الأساسیة و الحدود السیكولوجیة للجماعة و 

 .2شخصیتها القاعدیة"

اللغة و الثقافة یعد من بین أهم الركائز التي  بهذا نستنتج أن الثلاثي المشكل من: الدین و
 یقوم علیها مفهوم الهویة.

لكن عبد العزیز بوراس نجده یتطرق إلى القضیة من خلال عناصر أخرى بقوله" إن عناصر 
 .3الهویة حسب جل الباحثین تتحدد في ثلاثة أبعاد الشعب، الأرض و اللغة"

یشیر هنا عبد العزیز بوراس الى عنصر الشعب، و هذا شيء طبیعي فلا نستطیع أن     
نتحدث عن هویة في غیاب الجماعة، و نجده یشیر أیضا إلى عنصر الأرض باعتباره 
الحیز الجغرافي الذي تتواجد علیه الجماعة، و هو العنصر الذي یشیر إلیه أیضا  محمد 

، 4ردها و أهمها ( الثقافة، الدین، الوطن، الأمة، العرق)مسلم في جملة  العناصر التي یو 
فبالإضافة إلى مجمل العناصر المشار إلیها سابقا نجده یذكر الوطن و هو ما عبر عنه 

                                                             
 .27، ص2001المغرب العربي المعاصر، دار الفكر، دمشق،  محمد صالح الھرماسي، مقارنة في إشكالیة ھویة  1
، 2003محمد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة و بقایا اللسان و الھویة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2

 110-109ص
  17الوحدة و التنوع في الھویة المغربیة،صعبد العزیز بوراس، 3

،  2009وزارة الثقافة الجزائریة،الجزائرالاندماج عند الجیل المغاربي الثاني بفرنسا ،  محمد مسلم، الھویة في مواجھة4
 114ص
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بوراس "بالأرض" ، و كذا الأمة، لكنه یضیف عنصرا جدیدا یدخل ضمن مكونات هویة 
 الجماعة و هو العرق.

اخذ التاریخ في الاعتبار بصفته صیرورة، هو العنصر  أما فتحي التریكي فیقول:" إن    
 .1الرئیس لكل صورة عن الهویة سواء كانت فردیة أم جماعیة "

من هنا یمكننا أن ندرج أیضا عنصر التاریخ إلى جانب جملة العناصر المذكورة سابقا،     
ي تحلیله باعتباره عنصرا قویا من العناصر المشكلة للهویة، كما نجد عباس الجراري ف

للعناصر المكونة للهویة یقدم لنا حزمة من هذه الأسس فبحسب رأیه، تتشكل الهویة من أربع 
 2مكونات أو مقومات:

تبدأ من البیئة أي من الوطن في جانبیه الطبیعي و البشري، مما یعنیه من تنوع و  اولا:
 تعدد، ومعروف ما لكل وطن في نفس أبنائه من تعلق و تفان و افتداء.

 تأتي اللغة باعتبارها أداة للتواصل بین سكان هذا الوطن.انیا: ث

التراث ببعدیه الثقافي و الحضاري، و في سیاقه المدرسي و الشعبي ، و ما أبدعته  ثالثا:
 الأجیال المتعاقبة.

 الدین و التفاعل مع روحه. رابعا:

ك یؤكد أیضا على بهذا نجده یلخص مجمل العناصر التي تمت الإشارة إلیها، و هو بذل   
أن هذه العناصر هي التي تحظى بالإجماع في مجال البحث عن مكونات الهویة، فبدأ 
بالبیئة في جانبها الطبیعي و البشري إلى اللغة و الدین، و كذا التراث ببعدیه الثقافي و 
الحضاري في سیاقه المدرسي و الشعبي، تعد كلها من بین أهم الأسس التي تقوم علیها 

 ة، كما نجد إبراهیم القادري یحاول أن یلخص لنا هذه العناصر بقوله: الهوی

" على العموم فإن مكونات الهویة الإنسانیة تنسج وجودها عبر شبكة من العلائق التي تندرج 
 في الخانات الحضاریة و المشتركات التالیة:

                                                             
 44،ص 2010ني الدار المتوسطة للنشر، تونس، رھاناتھا ،تر: نور الدین الشافي زھیر المدنیفتحي التریكي، الھویة و  5
 .14-13-12، ص2000باط، ینظر: عباس الجراري، ھویتنا و العولمة، النادي الجراري ، الر 2
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 مجال جغرافي و وطن تاریخي مشترك. -
 أساطیر و ذاكرة تاریخیة مشتركة. -
 ثقافة شعبیة مشتركة. -
 منظومة حقوق ووجبات مشتركة. -
 1اقتصاد مشترك مرتبط بمناطق معینة. -

إن هذا التعریف الأخیر، و إن كان یؤكد جملة العناصر المشكلة للهویة الجمعیة، سواء     
ما تعلق بالمجال الجغرافي أو التاریخي إلا أنه یضیف عناصر فرعیة أخرى، و قد ركز 

 الثقافة الشعبیة، منظومة الحقوق و الواجبات و الاقتصاد المشترك.على: الأساطیر، 

فهذه العناصر المعبر عنها لها أهمیة بالغة في تشكیل ملامح هویة جماعة ما،     
فالأساطیر التي تشكل مخیال الأمة و تحاول أن ترسم صورة مثالیة لأبطال خیالیین یتبناهم 

فة الشعبیة باعتبارها إرثا حضاریا للجماعة أو الأمة، أفراد الجماعة، و كذا مجمل فنون الثقا
تنتقل من جیل إلى جیل بالوراثة، و هي عملیة أساسیة ركزت علیها العدید من التعریفات 
المتعلقة بالهویة، إلى جانب الاقتصاد المشترك و الذي یعبر عنه البعض بالمصیر المشترك، 

عامة لأفراد الجماعة في الحاضر و استمرارها لأن الاقتصاد المشترك یوحي بفكرة المنفعة ال
في المستقبل ، بهذا المنظور یكون هذا العنصر معبرا عن المصیر المشترك للجماعة، وإن 
تمثل في جانبیه المادي، و لا شك أن انتعاش اقتصاد الجماعة سیكون له أثارا جانبیة على 

 أفرادها و العكس صحیح.

الإشارة إلیه من خلال الرجوع إلى " إلیكس " فیما رآه من  ختاما یمكننا أن نلخص ما تمت   
عناصر مكونة للهویة بحیث نجد المؤلف یشیر في إطار حدیثه عن العناصر الخاصة 

 2بالهویة إلى عدد كبیرا من التفاصیل، یمكننا أن نلخصها فیما یلي:

 

 

                                                             
 www.histoire.maktoobblog.comإبراھیم القادري بوتشیش، حول مفھوم الھویة و مكوناتھا الأساسیة، 1
 26-20،ص1،ط1993طفة، دار الوسیم للخدمات الطباعیة، دمشق، میكشیللي، الھویة، تر: د.علي و إلیكس2
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 و تشمل على: أولا: عناصر مادیة و فیزیائیة

 عات، الأموال، السكن.الحیازات: الاسم، الموضو  -1
 القدرات: القدرة الاقتصادیة و المالیة، و العقلیة. -2
 التنظیمات المادیة: التنظیم الإقلیمي، نظام السكن، نظام الاتصالات الإنسانیة. -3
 الانتماءات الفیزیائیة: الانتماء الاجتماعي، و السمات المورفولوجیة الأخرى الممیزة -4

 و تتضمن: ثانیا: عناصر تاریخیة

 الأصول التاریخیة: الأسلاف، الولادة، القرابة، الأبطال الأوائل. -1
الأحداث التاریخیة الهامة: المراحل الهامة للتطور، التحولات الأساسیة، التربیة و  -2

 التنشئة الاجتماعیة.
الأثار التاریخیة: العقائد و العادات و التقالید، العقد الناشئة عن عملیة التطبیع أو  -3

 معاییر التي وجدت في المرحلة الماضیة.القوانین أو ال

 ثالثا: عناصر ثقافیة نفسیة:

النظام الثقافي: المنطلقات الثقافیة، العقائد، الأدیان و الرموز الثقافیة، و الإیدیولوجیا  -1
 ونظام القیم الثقافیة، ثم أشكال التعبیر المختلفة ( فن.أدب)

التقاطع الثقافیة، الاتجاهات المغلقة، العناصر العقلیة : النظرة إلى العالم، نقاط  -2
 المعاییر الجمعیة، العادات الاجتماعیة.

 .النظام المعرفي: السمات النفسیة الخاصة، اتجاهات نظام القیم  -3
 1الذهنیة. -4

 رابعا: عناصر نفسیة اجتماعیة:

 أسس إجتماعیة: اسم، مركز، جنس،عمر ، مهنة، واجبات، انتماءات اجتماعیة. -1
 یة: الكفاءة النوعیة، التقدیرات المختلفة.القیم الاجتماع -2
 القدرات الخاصة بالمستقبل: القدرة والإمكانیة، التكیف، نمط السلوك -3

                                                             
 .26-20، ص  السابقالمرجع   1
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بهذا نجد إلیكس میكشیللي یحاول أن یبسط في مجال تحلیل مفهوم الهویة إلى مكوناته     
قد نلخص  الأساسیة، و تحدید عناصره التي یقوم علیها، من خلال جرد عدد كبیر منها، و

 أهم هذه العناصر في ما یلي، و إن كان بعضها یتكرر من عنصر إلى آخر.

الأصول التاریخیة و فیه دلالة على الجانب البیولوجي أو العرقي للجماعة، و في إطار     
نفس العنصر نجده یدرج الأسلاف و الأبطال الأوائل ، و هذه العناصر تشیر بشكل أو 

ة لهذه الجماعة ، و ما تناقلته الأجیال من خرافات و أساطیر نسجت بآخر إلى الثقافة الشعبی
حول أبطالهم و أسلافهم الأوائل، و الصیغ الخرافیة لنشأة هذه الجماعة، لینتقل إلى عنصر 

 الأحداث التاریخیة الهامة.

هنا إشارة واضحة إلى تاریخ الجماعة و خاصة الأحداث الهامة في هذا التاریخ، و كذلك 
الثقافة الشعبیة لهذه الجماعة التي یعبر عنها بالآثار التاریخیة التي یدرج في إطارها العقائد 
و العادات و التقالید و العقد الناشئة عن عملیة التطبیع بمعنى جمیع الآثار التاریخیة التي 

قافة بصمت تاریخ الجماعة الایجابیة منها و السلبیة، ثم یعود إلى عنصر الثقافة بشقیه الث
العالمة إن صح التعبیر و الثقافة الشعبیة، ثم یذكر عنصر الذهنیة و الذي یعتبره من بین 

 العناصر المؤسسة للهویة.

و بهذا نكون قد حاولنا التطرق إلى أهم العناصر المكونة للهویة من خلال هذا المسح     
الهویة، و من ثم العام الذي رصدنا في إطاره أهم التعریفات التي أشارت لأهم عناصر 

نحاول أن نلخص هذه العناصر في شكل نقاط لیتم تدارسها في المبحث التالي، و علیه 
 یمكننا أن نستخلص مما سبق أهم العناصر التي تقوم علیها الهویة و المتمثلة في:

 اللغة •
 الثقافة و التعلیم •
 للجماعةالتاریخ: بما یشمل من أحداث تاریخیة هامة و هو یمثل الماضي المشترك  •
 البیئة الجغرافیة (البیئة) •
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ثقافة شعبیة مشتركة بما تتضمنه من : فن، فلكلور شعبي، خرافات، أساطیر، رموز  •
 ثقافیة، زي شعبي، العادات و التقالید ...

 القیم و العرف •
 المصیر المشترك للجماعة الذي یدعم اتحاد و ترابط أفرادها بما یضمن كینونتها •
 الذهنیة •

لخصنا مجمل العناصر التي تقوم علیها الهویة، و التي تعد بمثابة الأسس بهذا نكون قد 
 1.التي تشكل هویة الجماعة

 عناصر الهویة:

إذا كنا في دراستنا النظریة لمفهوم الهویة، قد إنطلقنا من العام إلى الخاص ، بمعنى أننا     
إلى تفكیك هذا المصطلح تناولنا المفهوم في مجاله النظري العام، لنتوصل عبر تدرج البحث 

و المفهوم إلى عناصره الأولیة، فإننا سنحاول في هذا المبحث أن نسلك نفس المسلك، و 
ذلك من خلال دراستنا لكل عنصر من عناصر الهویة على حدى ، و علیه سنباشر ذلك من 

 خلال:

 الدین:-1

" منذ أقدم العصور، و تظهر الدراسات أن الإنسان كان میالا لما نطلق علیه "دین" أو "دیانة
تحدیدا منذ أصبح قادرا على العیش وسط مجموعات ، أو التعایش مع نظیره للتعاون معا، و 
للنضال ضد المخاطر التي كانت تهدده، و في هذا الإطار اتجه تفكیر الإنسان لتفسیر 
الظواهر المحیطة به، و التي أحس بنوع من العجز اتجاهها، وهنا التجأ لنسج بعض 

صص الخارقة لیفسر هذه الظواهر، و بتفسیره هذا قد یمكنه السیطرة علیها و لو على الق
 المستوى الرمزي، أو على الأقل التعامل معها.

من هنا كانت هذه الأساطیر ذات طابع تقدیسي، أبطالها خارقین لیتسم الكل بسمة     
ان لم یكن بدعة بقدر ما كان دینیة، و بذلك یمكننا القول بأنه الدین و التدین بالنسبة للإنس

سمة لازمت التفكیر الإنساني منذ قدم العصور، بالشكل الذي یبدو فیه " التدین فطرة في 
                                                             

 .26-20المرجع السابق ، ص   1
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الإنسان، و هو جزء من كیانه ووجوده، مثل بقیة الغرائز التي تتكون منها النفس منذ خلقت 
 1راب".البشریة و حتى تقوم الساعة كغریزة الجنس و حب البقاء و الطعام و الش

فالدین أو التدین سمة متأصلة في النفس الإنسانیة، مثلها مثل باقي الغرائز، و لا یمكن     
التعامل معه إلا وفق هذه النظرة، و بذلك یكون له أثر مهم في النفس البشریة، نظرا للفترات 

لم الطویلة التي ارتبط فیها التفكیر الإنساني بالدین." فمن الثابت تاریخیا أن فكرة التدین 
تفارق البشریة، و لم تخل منها أمة من الأمم القدیمة و الحدیثة لأنها نزعة أصلیة ملازمة 

 2للناس جمیعا ".

و إذا رجعنا لتعریف الدین یمكننا أن نقول:" الدین هو الحالة النفسیة و العقلیة و الوجدانیة 
القیم التي  التي یتصف بها شخص معین، ونسمیها التدین، أو هو مجموعة من المبادئ و

تدین بها أمة أو جماعة اعتقادا أو عملا، و تظهر في كتب و مراجع و روایات، و تتمثل 
 3في عادات خارجیة أو آثار اجتماعیة "

إن هذا التعریف الذي یقترحه الزحیلي یعبر بقوة و بوضوح عن أهمیة الدین في تشكیل     
ن نقول بأن الدین وفق هذا التعریف شخصیة الفرد أو الجماعة، و من ناحیة أخرى یمكننا أ

 یصبح مرادفا للهویة.

فهنا الدین هو الحالة النفسیة و العقلانیة و الوجدانیة للشخص أو الجماعة، لأن له تأثیرا     
عمیقا في حیاة الفرد و الجماعة في آن واحد و من ثم یمكنه أن یبصم شخصیة الفرد أو 

 یة على مستوى الهویة.الجماعة ببصمات واضحة و مؤثرة تبدو جل

نخلص من تحلیلنا إلى استنتاج مهم نجعل فیه عنصر الدین و ما یتمتع به من أهمیة     
في نفس المستوى الذي نجد علیه الهویة بما تتمتع به من أهمیة بالنسبة للجماعة و ذلك من 

كامل خلال قول بن عبد االله محمد:" نستنبط أن الدین عامل أساسي و جوهري به یتحقق ت

                                                             
 32، ص1991، 1محمد الزحیلي، وظیفة الدین في الحیاة و حاجة الناس إلیھ، جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة، م، ط 1
 32،ص1991 ،1العالمیة،م،ط الإسلامیة الدعوة إلیھ،جمعیة الناس وحاجة لحیاة فیا الدین الزحیلي،وظیفة محمد2
 19-18،ص1991 ،1العالمیة،م،ط الإسلامیة الدعوة جمعیة إلیھ، الناس وحاجة الحیاة في الدین الزحیلي،وظیفة محمد3
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الجماعة، و تماسكها و وحدتها، و به یحافظ على علاقته الاجتماعیة التي تضمن للفرد 
 1التكیف و الاندماج و الاستقرار النفسي."

فمن خلال هذا النص الذي یشیر فیه الباحث إلى الدین، نجده یجعلنا مباشرة أمام أهم     
جعلنا نطمئن للقول بأن للدین فاعلیة الوظائف و السمات التي یتمیز بها مفهوم الهویة، مما ی

قویة على الفرد كما هي على الجماعة أیضا، في تلوین سلوكها و نمط حیاتها، و بالتالي 
 یمكن استنتاج أن الهویة تستمد من الدین جزءا مهما من فاعلیتها و قوتها.

 اللغة:-2

بین الركائز یمكننا القول بكل بساطة بأن اللغة تحظى بأهمیة خاصة، وتعد من     
الأساسیة لمفهوم الهویة، فقد نعتقد في سذاجة أن اللغة ما هي إلا وسیط للتواصل و 
التخاطب ، غیر أن اللغة تقوم بأدوار أهم من ذلك بكثیر بحسب رأي الشریف كرمة الذي 
یذهب إلى القول " إن اللغة فكر و وجدان و إرادة، تتجلى في المهارات و تؤدي وظائف 

 2لتعبیر و التواصل."التفكیر و ا

بهذا نجد أن اللغة لا یمكن أن تنحصر وظیفتها على مستوى التواصل فقط، أو أن تكون     
 وسیطا حیادیا لنقل الأفكار فقط، بل على العكس من ذلك فهي الفكر و الوجدان أیضا.

من هنا یمكننا القول بأن للغة ارتباطا مباشرا و تأثیرا أیضا على فكر ووجدان المتحدث     
بها، بهذا قد تتضح الملامح الأولى للأهمیة التي تحظى بها اللغة من خلال هذا التأثیر 
الذي تمارسه على المتكلم، و في نفس السیاق نجد: لطیفة إبراهیم خضر تؤكد على أهمیة 

ا:" و اللغة هي وسیلة التحاور و التخاطب بین شتى فئات المجتمع على تباینها اللغة بقوله
فهي تقطع المسافات و تصل بین الأجیال و الشعوب، و هي لهذا بمثابة العمود الفقري 

 3لوحدة الأمة، و اللحمة الأساسیة وراء تماسكها باعتبارها الحجر الأساسي في الانتماء."

                                                             
 70،ص 2010بن عبد الله محمد ، سیكوباتولوجیا الشخصیة المغاربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر   1
 2006مستغانم، العدد السادس،  الشریف كرمة، اللغة العربیة و علاقتھا بالھویة، مجلو حولیات التراث، جامعة 2

mosta.dz-www.annales.univ 
 
 244، ص2009، القاھرة1لطیفة إبراھیم لخضر، ھویتنا الى أین؟، عالم الكتب،ط 3
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لیلا مما كانت علیه حول هذه الأهمیة التي تحظى بها اللغة، بذلك قد نلمس صورة أوضح ق
خاصة باعتبارها الرابط ما بین الأجیال المتعاقبة، و كذا لكونها تمثل العمود الفقري لوحدة 

 الأمة.

إن هذه المهام التي توكلها لطیفة إبراهیم خضر للغة كفیلة بأن ترفعها إلى أعلى المراتب في 
المجتمع، دون أن ننسى وظیفة الانتماء، و التي تعتبرها من وظائف سلم عناصر بناء هویة 

اللغة، فالانتماء هو لب مفهوم الهویة، و كون اللغة تحقق أو تؤسس أو على الأقل تساهم 
في تبلور هذا الانتماء، دلیل على الأهمیة التي تحظى بها في مجال تشكیل هویة الفرد و 

 المجتمع معا.

 مة في مجال توضیحه للمهام التي تقوم بها اللغة قائلا: و یضیف الشریف كر     

" و اللغة رمز لتقایس المشترك، و بها یتم توثیق روابط الوحدة الجماعیة و تدوین سجل 
 1الأمة و حمایة تاریخها، و حفظ ذاكرتها ما یضمن التفاعل الحضاري الخلف و السلف."

الأساسي الذي تقوم به اللغة في مجال بذلك نجده یؤكد مرة أخرى على الدور المهم و     
تشكیل هویة المجتمع، فمن بین المهام التي یعددها نجده یشیر إلى قضیة توثیق روابط 
الوحدة الجماعیة، و هو دور یوكل عموما إلى مفهوم الهویة . فالجماعة التي تتمیز بتلك 

ة موحدة، غیر أننا هنا الوحدة و تلك الروابط الوثیقة ما بین أفرادها، نقول أنها ذات هوی
نلمس ما للغة من دور في التأسیس لهذه الوحدة من خلال جملة من العناصر التي یشیر 
إلیها الباحث، سواء ما تعلق بحفظ تاریخ الجماعة أم إقامة جسور التواصل ما بین الأجیال، 

جماعة و بذلك تتواصل ثقافة الجماعة و لا تندثر، و كما هو معلوم ففي أشكال ثقافة ال
ترتسم ملامح هویتها، و في هذا الإطار نجد " اللغة وحدها هي التي تسمح بالاحتفاظ 
بالتقالید و نقلها من جیل إلى جیل، و في هذه التقالید تجد الأساطیر تعبیراتها الرمزیة و 

 2الأغاني المتداولة مصادرها الحقیقة."
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واصل القائم ما بین الأجیال، وهذا إن نقل الخبرات من جیل إلى جیل لهو دلالة على الت    
التواصل ما هو إلى إلا دلالة على تصالح هذه الجماعة مع تاریخها و میراثها الحضاري، 
ومن ثم یؤشر على سمة صحیة لهذه الجماعة و ارتباط أفرادها فیما بینهم، و كل ذلك قد 

یرها ورموزها و یكون بفضل اللغة " فاللغة هي التي تمكن روح الشعب في طقوسها و أساط
تقالیدها بل و معانیها، اللغة المتداولة المتنقلة من جیل إلى جیل، و من عصر إلى عصر 
أو عبر مسالك خفیة غیر واضحة و لكنها ثابتة، فهي وحدها التي تحمي كنوز المعرفة و 

 1صلابة الإیمان و قوة الانتماء."

بها اللغة على مستوى الهویة  بهذا نكون قد سلطنا الضوء على الأهمیة التي تحظى    
الجماعیة للجماعة أو الأزمة، و في هذا السیاق یشیر عز الدین صحراوي بقوله:" یقول 

... إننا حین نقول الإنسان   tristes tropiques"لیفي ستراوس" في كتابه الأفاق الحزینة 
 2(...) فإننا نعني باللغة، و حین نقول اللغة(...) فإننا نقصد المجتمع."

بهذا قد یكون لیفي ستراوس قد موقع اللغة في المواقع اللائق بها، و بهذا قد تبرز     
أننا لا نستطیع أن نطرق  –لیفي ستراوس –الحظوة التي تحظى بها اللغة، فكأنه یقول 

موضوع الإنسان بدون التطرق للغة التي یتحدث و یفكر بها، و بذلك یربط هذا الكائن المعقد 
ي لنا قد تكون علیه اللغة من تعقید من خلال ملازمتها للإنسان في جمیع باللغة، لیوح

تفاعلاته داخل المجتمع، و هو ما یصل إلیه بقوله أن الحدیث عن اللغة ما هو إلا صورة 
للحدیث عن المجتمع بكل تعقیداته، من هنا نلمس أن اللغة و إن كانت في ظاهرها تبدو 

هوم الهویة وطبیعة تفاعلها معه یجعلها على درجة من عنصرا بسیطا إلا أن ارتباطها بمف
التعقید بما كان، نظرا للآلیات التي تسهم من خلالها في بناء هذه الهویة، وبذلك یخلص عز 

 3الدین صحراوي إلى القول:" لذلك فإن البحث في اللغة هو بحث في الإنسان."

مد نقلا عن نبیل علي بقوله: " و لتوضیح التعقید الذي یكتنف اللغة یشیر بن عبد االله مح
هي الجسد الواصل بین خصوصیة الذات و عمومیة الموضوع، و هي التي توجه سلوك 
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أفراده وجماعته و مؤسساته، و هي القلعة الحصینة للذوذ عن الهویة و الوحدة القومیة (...) 
م مقومات بل اللغة هي الذات و هي الهویة (...) و هي المرآة التي ترى فیها كل أمة أه

شخصیتها و تجمع فیها مجمل حكمتها و خبراتها و رصید قیمتها و مبادئها التي تعیش بها 
 1و تكافح من أجلها."

إن المتأمل لهذه الفقرة یدرك هذا التعقید الذي تحظى به اللغة من حیث الوظائف التي     
سها ، نظرا لما تتمیز به تقوم بها، و كأن القارئ لهذه الفقرة یجد نفسه أمام مفهوم الهویة نف

اللغة من تأثیر قوي سواء على الأفراد أم الجماعات، و حتى المؤسسات بحسب الباحث ، و 
 كذا كونها قلعة، و هي كذلك بالفعل.

إن هذه المهام الجلیلة التي تحملها اللغة على عاتقها تبرز الأهمیة التي تحظى بها في 
م الهویة دون أخذ عنصر اللغة بعین الاعتبار یعد علاقتها لمفهوم الهویة، و كأن طرق مفهو 

 بحثا دون جدوى.

من هنا یمكننا التأكید على أن البحث في مجال الهویة لن یستوي دون أخذ اللغة بعین     
الاعتبار، كما لا یمكن الحدیث عن هویة أیة جماعة دون الرجوع إلى اللغة التي تتبناها هذه 

هویة هذه الجماعة، هذه الملامح التي قد توحي بالكثیر من الجماعة لنتمكن من رسم ملامح 
تفاصیلها طبیعة هذه اللغة، من حیث قوتها أو ضعفها، ثراؤها أو فقرها، انتشارها وسط 
الجماعة أو انحصارها، لذلك تعتبر اللغة هي أداة و وسیلة وعي الأمة التاریخي للتعبیر عن 

و المحافظة علیها هو تدعیم لوجود الأمة و  تاریخها، و بقدر إضعافها یضعف هذا الوعي،
تأكید لسیادتها و رفضها لمحاولة إلغائها أو احتوائها أو تجاهل خصوصیتها الذاتیة و 

 2شخصیتها القومیة.

الشخصیة  –بهذا ترتبط اللغة بشكل مباشر بشخصیة الأمة، بكل ما تحتویه هذه المفردة    
اللغة سلبا أو إیجابا قد ینعكس ذلك على من عناصر معقدة، و علیه فكلما تأثرت  –

 شخصیة الأمة و وهویتها.

                                                             
 78، ص 2010ربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بن عبد الله محمد، سیكوباتولوجیا الشخصیة المغا 1
 244لطیفة إبراھیم خضر، ھویتنا الى أین؟ ،ص  2



اللغة و الھویة و الوطن                                                                  الفصل الأول :  
 

36 
 

و لتعمیق مفهوم اللغة في علاقته بالهویة أدرجنا مبحثا تحت عنوان= " علاقة الهویة     
 باللغة "

 الثقافة:-3

إن كون الثقافة هي الملاذ الأخیر للأمة، یجعلنا نقول بأنها تعتبر أحد الأسس القویة     
ن " الوظیفة الأساسیة لثقافة ما في حیاة مجتمعها كونها وسیلة رئیسیة في الإبقاء للهویة لأ

على حیاته و شخصیته، و من هنا كانت الثقافة مقوما أساسیا من مقومات الشخصیة 
القومیة للجماعة و المحافظة علیها، و علیه فإن الأمة و شخصیتها هي مفهوم ثقافي في 

 1الأساس."

هي مكون أساسي من مكونات الهویة أیضا لأننا " حین نتحدث عن و إضافة الى هذا ف
 الثقافة باعتبارها مكونا أساسیا في الهویة، فإننا نعني أمرین اثنین :

 -مرتكزات هذه الثقافة و دعائمها الثابتة التي یمكن القول بأنها تشكل عبر الأول:  -
یمیزها من خصوصیات،  روح تلك الثقافة بكل ما–اللغة و نسقها الفكري و المعرفي 

إن جاز  -بما تختلف عن غیرها من الثقافات(...) و لا شك أن هذا الروح الثقافي 
یبقى مستمرا على امتداد التاریخ، محتفظا بكنهه و طابعه، مهما تكن عوامل  -التعبیر

 التغیر التي تواجهه.
فق مدى مكتسبات هذه الثقافة على مر العهود، بما یجعلها في كل عصر و الثاني: -

 2وعیها و ما لها من طاقة إبداعیة تغتني متأثرة بظروفها المحلیة."

و یمكننا أن نعتبر الثقافة مقوما أساسیا للهویة أیضا " باعتبار الثقافة هي عملیة إطلاق     
الطاقات باتجاه تولید وعي جمعي یشكل الهویة التي تقوم وتطبع الحضارة بطابعها، و هي 

م ( العقیدة، و النظرة إلى الكون و مجمل المبادئ و القیم التي نؤمن بها ما یمثل  في الإسلا
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و نلتزمها و نعمل على تطبیقها ) و هي كل ما یمیز شخصیة الأمة من لغة و فكر و فنون 
 1و علوم و تقالید و أعراف."

 و بهذا النص یتضح لنا بأن لا هویة بدون منظور ثقافي .    

 التاریخ:-4

خ حاضنة قویة لمجمل عناصر الهویة، ففیه نعثر على جمیع الحلقات یعد التاری    
المرتبطة بشخصیة الأمة و هویتها، و بهذا " فلیس التاریخ مجرد وقائع تروى و أحداثا تسرد، 
و لكنه  في حقیقته و جوهرة سریان الماضي في الحاضر بما یعنیه هذا السریان من الوعي 

لور و یكرس بأن الانتماء العقدي و الفكري لأمة یجسده بالإطار الثقافي لهذا التاریخ یب
 2تاریخها."

لهذا یكون للتاریخ مفعوله من خلال ممارسة هذا التأثیر في حاضر الامة، و بذلك     
یخطئ من یعتقد أن التاریخ سجل میت، فالباحث  هنا یشیر إلى هذا التأثیر غیر المباشر 
للتاریخ في حاضر الأمة من خلال ما یطلق علیه الوعي بالإطار الثقافي لهذا التاریخ، و 

نقول بأن التاریخ بتكریسه لهذا الانتماء العقدي و الفكري للأمة یكون في  بالتالي یمكننا أن
ذات الوقت موجها لحركة الأمة و خیاراتها بحسب هذه الثوابت التي تنطلق منها، من حیث 
الانتماء العقدي و الفكري، و في نفس السیاق نجد: عبد المالك مرتاض یقول: " ولما كانت 

شأن، فأن الأمم تفزع إلیه لتبین شخصیتها الوطنیة عبر الأزمان أهمیة التاریخ عظیمة ذات 
 3السحیقة، و الأحقاب البعیدة."

بهذا یمكننا أن نؤكد على هذه الأهمیة التي یحظى بها التاریخ بالنسبة للأمم و الشعوب،     
و هذا التأثیر الذي یمارسه على الأمة في مجال الحفاظ على هویتها من الانحلال و 

ثار، و في هذا المجال نجد إلیكس یشیر في إطار حدیثه عن عناصر الهویة الى ( ما الاند
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أسماه بالعناصر التاریخیة و یذكر فیما تتضمنه هذه العناصر الخرافات الخاصة بالتكوین، 
 1الأبطال الأوائل، و الأحداث التاریخیة الهامة في تاریخ الأمة)

ن المقومات التي تقوم علیها هویة الأمة، و یقسم یعتبر إلیكس التاریخ كمفهوم أساسي م    
هذا العنصر إلى جملة من العناصر البسیطة، و التي تعتبر بمثابة روافد صغیرة تمد 
الجماعة، بهذا الإحساس و الانتماء و الاعتزاز به، و كذا تؤسس لهذه الصورة التي تكون 

 ر المسمى بالتاریخ.علیها هویة الجماعة، و كل ذلك في إطار هذا الرافد الكبی

فلا شك أن انتشار ما أسماه إلیكس بالخرافات الخاصة بالتكوین، وسط الجماعة، تدعم     
روابط الاتحاد بین أفراد الجماعة الذین یشعرون بأنهم جمیعا ینتمون الى هذه النشأة المتفردة 

الذي یتعرف  عن نشأة غیرهم من الجماعات و كذلك بالنسبة للأطفال القومیین فهذا البطل
فیه جمیع أفراد الجماعة على أنفسهم و یندمجون معه، بالشكل الذي یصبح فیه البطل 
المثالي المضحي من أجلهم لا شك أنه یزید من ترابط أفراد الجماعة و اندماجهم فیما بینهم، 
و بصدد الحدیث عن هذه الأهمیة و التي یحظى بها التاریخ في تشكیل هویة الجماعة نجد 

خ عبد الرحمان الجیلالي یورد على لسان عبد الرحمان صدقي قوله " لا مراء في أن الشی
التاریخ هو أكبر عامل على الروح الوطنیة حتى لیصبح القول بأن الوطن هو تاریخ 

وبهذا التعبیر نجد الباحث وكأنه یضع التاریخ و تاریخ الوطن على قدم المساواة،  2الوطن."
ریخ، و كأنه یقول لا معنى للحدیث عن الوطن مع إهمال عنصر أي لا معنى لوطن بدون تا

الزمن، فالأمة لا تتشكل إلا من خلال تعایش أفرادها مع بعضهم البعض على أرض محددة 
عبر فترات زمنیة، و بإسقاط البعد الزمني الذي یشكل تاریخ الأمة فلن یكون هناك معنى 

 للوطن بالنسبة لهذه الجماعة.

تي تجرد من تراثها  الحضاري، تتحول إلى مجموعة  أشخاص قد لا یوجد ذلك أن الأمة ال
رابط یجمعهم إلى بعضهم البعض، لأن " معرفة ما كان من أثر التركیب الثقافي للأمة بما 

                                                             
 19إلیكسمیكشیللي، الھویة، ص1
 11، ص1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1الجیلالي، تاریخ الجزائر العام،جعبد الرحمان  2



اللغة و الھویة و الوطن                                                                  الفصل الأول :  
 

39 
 

یقوم علیه من أسس تربویة وما یعتمده من قیم فكریة في صنع كیانها الحضاري هو أهم ما 
 1."یمكن استخلاصه من تراثها التاریخي

و علیه فهذا التراث الحضاري الذي تضطلع علیه الأمة من خلال اهتمامها بتاریخها قد     
یعد الحجر الأساسي في مجال صنع كیانها الحضاري، و حین نتحدث عن امة تصنع 

 كیانها الحضاري، فهذا یعني أن هذه الأمة قد أرست أسس هویتها الخاصة بها.

بمثابة حجر الزاویة في مجال بناء أو صیانة هویة الجماعة  بهذا یكون التاریخ دائما و أبدا
لیصرح حسن الوراكلي بقوله:" كان التاریخ مقوما من أبرز مقومات الهویة الثقافیة للأمم و 

، و هو ما یؤكده أیضا إیلیكس بقوله:" یشكل تاریخ الجماعة منطلقا لتجدید  2الشعوب."
 3ها."هویتها، إذ تتجذر هویة الجماعة في تاریخ

بهذین النصین، یمكننا أن نقول بما لا یدع للشك سبیلا، إن هویة الجماعة مرتبطة ارتباطا 
وثیقا بتاریخها، و لا یمكن ان نتصور هویة خارج البعد التاریخي للجماعة، و التاریخ ایضا 
 له تأثیره في توجیه سلوك الجماعة بالشكل الذي یحدد ملامح هویتها، انطلاقا من المرجعیات
الفكریة و العقدیة التي یحتفظ بها تاریخها، و في هذا الإطار یشیر زكي البحري بقوله:" 
التاریخ عنصر هام من عناصر الثقافة و التراث و هو أساس من أسس تكوین 
الهویة(القومیة) لأي شعب أو امة، فهو سجل نشأة الشعب و تكوینه، و نضجه، و یحوي 

واته و انتصاراته، و هو مخزن الخبرات و التجارب و ثبت قائمة بأعماله و انجازاته، و بكب
لما مر به الشعوب من فترات القوة و فترات الضعف، و من التغلب على الآخر و التبعیة 

 .4له"

فمن خلال ارتباط التاریخ بالثقافة من ناحیة و بالتراث من ناحیة أخرى، و من خلال     
عبر مسیرتها یكون أساسا قویا من أسس تكوین  مجمل العناصر التي یحفظها التاریخ للأمة

الهویة، و لذلك نجد الأصوات تتعالى من هنا و هناك بضرورة الاهتمام بالتاریخ للحفاظ على 
هویة الأمة، و من ذلك نجد أن بروز القومیة العربیة و التي تمثل وجها من أوجه هویة الأمة 
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ة و بلورة هذه الهویة، ذلك ما یذهب إلیه العربیة، إنما انكب اهتمامها حول التاریخ لصیاغ
الشعري بقوله:" و خلال ظهور القومیة العربیة في العصر الحدیث، رأت الأمة العربیة في 

 1التاریخ عاملا أساسیا من عوامل توحد هذه الأمة، لان التاریخ ینبض بعراقة تكوینها ."

 و بتحییده قد لا تقوم لها قائمة.و بهذا نرى إن التاریخ عامل" قوي" في مفهوم الهویة،     

 الذهنیة :-5

یرتبط مفهوم الذهنیة بمفهوم الهویة ارتباطا وثیقا بالشكل الذي یمكننا أن نعتبره بمثابة     
التمظهر المادي للهویة، فالذهنیة ترتبط بشكل مباشر بسلوك الفرد و الجماعة و كذا بأفعاله 

ة فیمكننا أن نقول:" إن مفهوم الذهنیة یغطي مفهوم و ردود أفعاله، و إذا أردنا تعریف الذهنی
الثقافة المستبطنة و ذلك على نحو شمولي، فالذهنیة هي الخبرة المكتسبة التي یشترك فیها 
جمیع أعضاء الجماعة، و حال هذه الخبرة كحال الثقافة المستبطنة تأخذ وضعیة مرجعیة 

من اجل تحدید الأحداث و توجیه مستمرة و لاشعوریة و ذلك من اجل إدراك الأشیاء و 
 2السلوك"

من هنا یبدو لنا أن الدور الذي تلعبه الذهنیة یتوافق تماما مع الهویة من حیث أنها تؤثر     
و توجه سلوك الفرد أیضا، و یواصل الیكس تعریفه للذهنیة بقوله:" تشیر الذهنیة باللغة 

ى الأشیاء، و التي تنطلق من مبادئ الدارجة الى حالة نفسیة داخلیة والى طریقة للنظر إل
أساسیة، و هي طریقة في النظر إلى الأشیاء، ترتبط عفویا مع آداب سلوكیة قابلة 
للملاحظة، و في إطار هذا المعنى یمكن للمرء إن یقول ایة ذهنیة؟ و ذلك من اجل إدانة 

هنیة تنطوي في الأخلاق و المبادئ السلوكیة التي تشكل قاعدة التصرف و السلوك،(...) فالذ
ذاتها على رؤیة خاصة للعالم و على طریقة للتعامل مع الأشیاء، و على مواقف خاصة 
لعناصر الوسط الذي یحیط بالإنسان، و لا نعني بذلك أیة عناصر لا على التعیین، بل 
یشار إلى العناصر الأساسیة للهویة التي تنطلق منها الرؤیة الخاصة بالوجود، المنطلقات 
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ة للهویة، و تشكل هذه العناصر الهامة التي تأخذ فیه الجماعة موقعها، العناصر الأساسی
 1العقدیة و القالب الأساسي الذي تتشكل فیه هویة الجماعة و أسسها"

من خلال هذه الفقرة التي یحاول فیها ایلیكس توضیح مفهوم الذهنیة في إطارها، عن     
سیطة تعبر عن المیكانیزمات التي یشتعل وفقها طریق تبسیط المفهوم، و تحلیله إلى صورة ب

مفهوم الذهنیة، متنقلا من مفهوم الذهنیة إلى ما یماثلها، إلا و هي الحالة النفسیة، و من ثم 
یشبهها بالطریقة الخاصة للنظر للأشیاء و المرتبطة بعناصر تنتمي للوسط الذي یحیط 

یجب أن تكون مرتبطة بعناصر  بالإنسان، مع تركیزه بالخصوص على هذه العناصر التي
 الأساسیة للهویة.

بهذا لا یكون مفهوم الذهنیة بعیدا عن الهویة، بحیث كل منهما یقوم أو ینطلق من نفس     
العناصر الأساسیة، وعلیه یمكننا أن نقول بأن الذهنیة ما هي إلا وجه من أوجه تمظهر 

وهذه الذهنیة لا یمكنها أن تبتعد عن الهویة والمتمثل في السلوك المنبعث عن هذه الذهنیة، 
 صورة هویة الشخص لأن قاعدة انطلاق كل منها واحدة.

و التي  -بهذا نكون قد فصلنا العناصر التي تقوم علیها الهویة. كل عنصر على حدى    
تعد بمثابة الأسس التي تشكل هویة الجماعة،  و تصبغها بألوان محددة، لیبرز اللون الممیز 

بحسب تفاعل هذه العناصر فیما بینها، و سیادة عنصر محدد أو عناصر محددة  لهویة ما ،
في جماعة ما عن غیرها، نتیجة عوامل قد تساعد على بروز عناصر في مقابل عناصر 

 اخرى، كبیئة محددة ساهمت في بروزها، أو أحداث خاصة عاشتها الجماعة.
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 خصائص الهویة:

في أبعادها و تأثیراتها، و تحدید المؤشرات التي تعمل على  تتسم الهویة بحالة من التعقید  
تشظیها، و ذلك لأنها ترتبط بعدة محددات و خصائص یصعب التحكم فیها، فمن أهم 

 1الخصائص التي تجعل سؤال الهویة من أصعب الأسئلة

فالهویات ذات بنیة تعددیة، و أن أهمیة الهویة الواحدة یجب ألا تتقاطع مع التعدد:  )1
خریات فیمكن أن یكون الفرد مواطنا فرنسیا مع أصول جزائریة و یتحدث اللغة الأ

 العربیة أو الامازیغیة، ویعمل في مهنة التدریس...الخ.

فالهویة حالة تشكلها عدة عناصر منها: الدین، العرق، اللغة، النسب، التراكم التاریخي للخبرة 
 الجماعیة و الذاتیة...

 )الاختلاف:2

لا تشكل الهویة لدى الذات إلا بافتراض وجود آخر مختلف في عدة أمور، و یوجد هذا     
الأخر من داخل الكیان السیاسي الواحد، فإذا تحدثنا عن الجزائر مثلا، تبرز تقاطعات ثقافیة 
و أثنیة تجعل مفهوم الوطن باعتباره محدد الهویة السیاسیة و القانونیة، أمرا محل نزاع كاد 

إلى أحداث عنف في فترة تاریخیة سابقة، فمفهوم الهویة یقوم أساسا على النظر أن یؤدي 
إلى الفروق بین الذوات، و تحدید المسافات الفاصلة بین الذات و الآخر لذلك فإنه إذا لم 
ینظر الى الاختلافات باعتبارها تنوعا یثري الهویة، فإنها ستنقلب إلى تناقضات تقود إلى 

 حالات عنف مدمرة." 

 

 

 

 
                                                             

زینب عمراني، الھویة الوطنیة في ظل تكنولوجیا الاعلام و الاتصال الحدیثة، مجلة علوم الانسان و  –وفيمصطفى ع 1
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 )السیاقیة الاجتماعیة و التاریخیة:3

تتأسس الهویة على الدوام، في سیاق اجتماعي تاریخي محدد، و بما أن الزمان یهرب     
على الدوام، و المكان یعاد تشكیله و العلاقات تتغیر، فإن استجابات الناس و تراكم خبراتهم، 

مر الذي یؤدي إلى صراعات و تطور و عیهم یؤدي بالضرورة إلى تشعب تصوراتهم، الأ
بسبب تعزیز المواقع و بسبب الغبن الذي تقود إلیه مجموعة من الممارسات الاجتماعیة و 

 .1السیاسة و القانونیة الخاطئة

 من خلال هذه الخصائص الثلاث للهویة نستنتج بأن الهویة تتسم 

 بالتعدد= لأنها تتشكل من عدة عناصر.

 بوجود الآخربالاختلاف=لأنها لا تتشكل إلا 

 بالسیاقیة الاجتماعیة و التاریخیة= لأنها تتأسس في سیاق اجتماعي تاریخي .
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  و عوامل قوتها و ضعفها الهویة اللغویةمفهوم الثاني : مبحث 
 تعریفها -أ

 أشكال التعبیر عنها -ب
 علاقة اللغة بالهویة -ج 
 دور اللغة في الحفاظ على الهویة -د

 الهویة اللغویةعوامل قوة  -هـ 
 عوامل ضعف الهویة اللغویة -و 
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  تمهید :
نتماء یمنح للناس مشاعر الا مما ،موضوع الهویة اللغویة یطرح بقوة في هذا العصر نإ    

هي  اللغویة ركة،وستظل الهویةتجماعة حیث تزودهم بالمعاییر المشوالأمن والاندماج بال
 الأزمة. الملاذ الأخیر في أوقات

كي نصنع من هذا المجتمع ل أداتنا ي الذات وهي الهویة اللغویة،وهيفاللغة ه     
فیكاد سؤال الهویة اللغویة  ،ثقافة كل أمة كامنة في لغتها وفي معجمها وفي نحوهاواقعا،ف

 فنجد أن الأمم الحیة تعتني عنایة ،الثابت في ظل الحدیث عن التغیرات المتسارعة اجساله
 هویتها وذاتها.لمل على التمسك بها رمزا عفت لغتها،ة ببالغ

 على مفهوم اللغة بشكلة لالابد من المرور بعج ،وقبل الحدیث عن الهویة اللغویة
تكون إما  ةوهذه اللغ ،یوظفها الإنسان في حیاته ،:"نظام متكون من أصواتللغةفا،عام  

ها الإنسان التعبیر بها عن دبع تفاق وتتابع الأصوات فیستطیعتخضع لا، مكتوبة أو منطوقة 
 1أفكاره ومشاعره".

 اللغویة : لهویةامفهوم 
الجماعة بلغة بعینها،وهي شكل من أشكال  أو" الهویة اللغویة قوة داخلیة تربط الفرد     

وهي شعور الفرد بالانتماء بالعلاقة التي تربطه  ،یتنوع مثلها إلى هویة لغویة فردیة،الهویة 
 یة ،وطنیة ،قومیة) بأننیثالاالجماعة (  أفرادوهویة لغویة اجتماعیة هي وعي ،بلغة الجماعة 

أو یؤدون  اوبواسطتها أدو  ،بینهم والمعبرة عن انتمائهم للجماعةة لرابطالغة بعینها هي اللغة 
،وعلیه فهي حاملة تراثها الثقافي الموروث عن "2أدوارهم الحضاریة (ماض وحاضر ومستقبل)

بالمحافظة على وحدة الجماعة  ةوالكفیل،وهي أداة التفاعل والتشارك بینهم  ،الأجداد
 ة نتاجها الثقافي.غوصیا رارها وتطورهامواست

والتعبیر عنها هو جزء من وعیهم الكامل بذات الجماعة الذي یشكل الجماعة ،ي أفراد عو 
 3والهویة اللغویة جانبان:،هویتهم الاجتماعیة 
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لجماعه بانتمائهم للجماعة الكلامیة والاعتزاز بهذا اوعي أفراد یتمثل في  ري:جانب تصو 
 الانتماء وباللغة ذاتها.

یتمثل في الدور الذي تؤدیه اللغة في الجماعة والذي یتحدد بمدى استعمالهم  جانب تفاعلي:
 لها في جوانب الحیاة المختلفة.

اللغویة هي وعي أفراد الهویة ف ،وإذا كانت اللغة مكون من مكونات الهویة الاجتماعیة
مي هذا الوعي وین،وأهمیته في تشكیل الجماعة ماض وحاضر ومستقبل  امكون ذاوإ  ،الجماعة

 ا هتعلیم و ویقوي في أنفسهم الرغبة في تعلمها ،باستعمالها و اعتزازهم باللغة
بأهمیة ي الجماعة اللغویة زاد وع ةویرها وترقیتها،فكلما قویت الهویتطل فعهموید،لأبنائهم 

 والعكس صحیح.،استعمالها باللغة واعتزازهم بها و 
 أشكال التعبیر عن الهویة اللغویة:

 ناویمكن ،جماعةة للبالنسب اللغةموقع دائرة تنستشف لهویة اللغویة لمن خلال تعریفنا     
 ها أعضاء الجماعة عن هویتهم اللغویة وهي:ب بررئیسیة یع أشكالة أربعرصد 
ط المواقف اللغویة ترتب ،على خلاف الأشكال الأخرى المواقف اللغویة: -1

لهویة اللغویة وتدل مواقف أعضاء الجماعة تجاه لغة الهویة على لري بالجانب التصو 
 الضعف الهویة اللغویة في الجماعة أو المجتمع. أو قوة

استعمال  أن إذ،لهویة اللغویة لالجانب التفاعلي بیرتبط الاستعمال  الاستعمال: -2
الهویة في تواصلهم یعتبر شكلا من أشكال التعبیر عن الهویة  للغة لجماعةا أعضاء
وفي ذلك یقول فاسولد :" من المرجح القول إن الخیارات اللغویة للناس ،اللغویة 

 ،الثقافیة الاجتماعیةبهویة المجموعة  إحساسهم إلىخاصة تلك غیر المراقبة ترمز 
"أن الخطوات المتخذة عن إدراك للتأثیر الهویةوقادت هذه الحقیقة إلى مفهوم" تخطیط 

كصعوبة الخطوات المتعلقة  ةعلى الهویة الذاتیة لشخص ما تبدو على الأقل صعب
 1بتخطیط اللغة مباشره.

                                                             
لك رالف فاسولد ، علم اللغة الاجتماعي للمجتمع ، نزار إبراھیم صالح الفلاوي ، النشر العلمي و المصابع ، طابعة الم  1
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في ف"والهویة  تلك العلاقة الرابطة بین الاستعمال اللغوي إلىمن الباحثین  وقد التفت كثیر
من توضیح علاقة مؤكدة بین استخدام اللغة ) 1979الهویة تمكن بول ( طدراسة تخطی

 1".دراسة أوباستخدام بیانات مسح  خاصة هویةوالرغبة في إعلان 
ومن ،لا تنتج من قیمتها اللغویة الداخلیة ،أهمیة لغة معینة في السیاق اللساني الاجتماعي ف

من وظیفتها على الرغم من أهمیة هذه القیمة بقدر ما تنتج ،وبناها النحویة  ،صور كلماتها
 م لدى مستعملي اللغة تبعاص المهباعتبارها "أداة للتواصل في صدد الشيء المهم مع الشخ

الحیویة الیومیة التي تعنیهم،مثل التجارة والدین والتربیة والثقافة   مجالاتلل
 2 الخ"…..والریاضة

وتعلیمها للأبناء على  ،وإتقانهالغة الهویة  یدل حرص الجماعة على اكتساب الاكتساب: -3
عدم اهتمام أفراد الجماعة بامتلاك فوعلى العكس من ذلك ،قوة الهویة اللغویة لدیهم 

فهو دلیل على  لأبنائها اوعدم حرصهم على تعلیمه،الكفایة اللغویة في لغة الهویة 
ومن أشكال التعبیر عن هذا الضعف أیضا الحرص الكبیر على  ،ضعف الهویة اللغویة

وإهمال تعلم لغة الهویة فإذا انتشرت هذه الظاهرة في الجماعة زاد  ةالأجنبیات اللغتعلم 
 تآكلاللسانیون الاجتماعیون  تندثر ومن هنا " یقیس اللغةاتساع دائرة اللغة وربما بدأت 

 3بهذه اللغة" أصلاوموت اللغات بضیاع المهارات اللغویة لدى الناطقین 
لتهیئة اللغویة على الجهود المنظمة الهادفة إلى التأثیر یدل مصطلح االتهیئة اللغویة:"  -4

لغة الهویة في المجتمع ة اد الجماعة إلى التأثیر في مكانأفر  عي،وس4في الوضع اللغوي"
ترقیة لفإذا عملت الجماعة على التخطیط ،قوة الهویة اللغویة لدى الجماعة دى یعبر عن م

 أعضاءاللغة وحمایتها والحفاظ علیها فهذا مؤشر"دال"على قوة الهویة اللغویة لدى 
تسعى  أنتها االجماعة،والعكس صحیح،ومن هنا كان لزاما على الجماعات التي تعتز بلغ

الهویة اللغویة لدیهم وهو ما یوضحه"عبد القادر  ةوتطویرها بدافع قو  ،التخطیط لها إلى
البلاد للسهر على  تهمهیأوطن حدود تحرسها وتحمیها جیوش ا أن للفضیل"قائلا :"فكم

                                                             
 .460-459المرجع نفسھ ، ص   1
 .328ص  2012الدوحة  1رمزي منیر بلبكي ، اللغة و الھویة في الوطن العربي ، المركز العربي للأبحاث ، ط  2
 .354-350ص  1987فلوریان توماس ، اللغة و الإقتصاد ، أحمد عوني ، عالم المعرفة ، الكویت ،   3
سولد ، علم اللغة الإجتماعي للمجتمع ، إبراھیم بن صالح ، النشر العلمي و المطابع ، جامعة الملك سعود ، رالف فا  4

 .441السعودیة ، ص 
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الاعتداء علیها  أو ،والوقوف في وجه كل من یحاول الاقتراب منها ،حمایة هذه الحدود
اللغة الوطنیة لها حدود یجب أن تحرسها وتحمیها قوانین  إلىبالنسبة  الأمرفكذلك 

من یرید العبث بها،والاعتداء على تلك القوانین التي وضعت لتصد كل  ،الجمهوریة
 1صلاحیاتها".

وعلى مستوى السیاسة اللغویة تعبر الجماعات عن هویتها اللغویة عن طریق إصدار     
إما  ،قوانین لحمایتها وتطویرها وسنغة مثل جعلها لغة رسمیة لقرارات رسمیة ذات علاقة بال

على توسیع مجالات استعمالها وترقیتها  إجرائیامستوى التخطیط اللغوي فهي تعمل على 
وتنفیذها ومتابعتها على مستوى مؤسسات الدولة مثل ،استراتیجیات مدروسة و بوضع خطط 

كما  ،المدارس والجامعات والإدارات وتأسیس المجامع اللغویة ومركز البحث وتشجیع الترجمة
یم عمت أوبترسیم لغاتها تعبر الجماعات الاثنیة على الهویة اللغویة عن طریق المطالبة 

 .وتأسیس الجمعیات التي تعنى بترقیتها
 علاقة اللغة بالهویة :

 وظیفةهي  ةوتحمل وظیفة أساسی،تختلف باختلاف الشعوب  ،اللغة مؤسسة اجتماعیة    
إذ أن هدفها الأساسي هو التعبیر عن الأفكار والرغبات والعواطف ضمن ،الاتصال 

فكلاهما  الهویةدون الكلام عن  اللغةولا یمكن الكلام عن ،المجموعة البشریة التي  تتكلمها 
ترتكز على الشعور  الهویةفهم التحولات التي تشهدها في زمن الحاضر،في  أساسیقع في 
 وتطلعاتها، الجماعةعي في تضامن الفرد مع االشعور اللاو  وعلى، الذاتیة للفردیةالواعي 

من حیاته  متعددةفي مراحل  الإنسانیقوم به  ،إنها بناءیتصف بها الشخص ةصف الهویةف
الاجتماعي الذي هو حاصل احتكاك  بالأناهذا ما یعرف ،ف وبالآخرینمن خلال علاقته بذاته 

 الصدارةتحتل  أنها،ذلك اللغةبفضل  إلاولا یتم هذا الاحتكاك والاتصال  بالجماعةالفرد 
 والهویة اللغة أنفي عملیه التواصل والاندماج داخل المجتمع غني عن البیان  الأولى

وكل  وبالآخروحده هو الذي یملك الوعي والشعور بذات  الإنسانلان  سانیتانإنخاصیتان 
وكل منهما مركب یشتمل  الأرضعلى هذه  الإنسانوجود  مع امنهما مرتبط بالعقل وقد وجدت

تشمل  اللغةكانت  وإذا،"الآخرولا یمكن فصل بعضهما عن بعضها  متداخلة أجزاءعلى 

                                                             
 .291ص  2013عبد القادر فوضیل ، اللغة و معركة الھویة في الجزائر ، جسور للنشر و التوزیع ،   1
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هي  الهویةوطموحاتهم وشكل العلاقات فان ،الناس  وإرادةالتفكیر والتاریخ والمشاعر طرائق 
  1هذه العناصر في كلیتها وتركیبها".

فكره  اللغة،ةوهوی لغةإلا في جوهره لیس  الإنسان إنذلك ،وجهان لعمله واحده  والهویة فاللغة
وقدیما قال  ،هباینتو وهویته  ةحقیقتهي  الأشیاءوهذه ،ه ؤ في الوقت نفسه انتما،و ولسانه 
من كلامه.  إلایتعرف على شخصیه مخاطبه  أن هلا یمكن إذ" ،لأراكمخاطبه "تكلم لسقراط 

أداة لیست مجرد  الهویة زاویةمن  إلیهامنظور  اللغةلبكي قائلا :"عوفي ذلك یوضح رمزي ب
أو  إنتاج ذات الهویة وتطویرها إعادةبل هي كائن ایجابي وفاعل في تواصلیه محایدة وسلبیه 

معناه  2."إلى أنها احد أركانها وإنحائها الكبرى إضافة ،وتحللها على العكس من ذلك تدهورها
تواصل بین أفراد الجماعة إلى تجاوز كونها أداة یاللغة في علاقتها بالهویة  إلىالنظر  أن

توحید ومحافظة وأداة  ،من رموز الجماعة تشارك في تحدیدها وتعریفها االنظر باعتبارها رمز 
  على الجماعة واستمرارها.

ن یذهبون جعل بعض الدراسی لغة في تشكیل الهویة الاجتماعیةوهذا الدور الذي تقوم به ال
إلى أن اللغة مثل الدین تتعدى كونها عنصرا عادیا من العناصر المشكلة للهویة الاجتماعیة 

علاقة  باللغةإلى كونها الهویة ذاتها وهو ما یؤكد قول عبد الرحمن بودرع :"علاقة الهویة 
ولا شأنا  ،للتواصل بین الأفرادولا وسیلة ،تعبیر فحسب لل أداة اللغة تیسد لجدلیة تفاعلیة ا

والسیادة شؤون الهویة والأمن القومي من والتدریس ولكنها شان  والثقافةمن شؤون العلم 
ت الهویة في اللغة مؤلف رئیسي من مؤلفا أنوالاستقرار الاجتماعي والنفسي حیث  ،الوطنیة

 الإحساس  ،یعنيةیوثقاف ةدلالة لغویة واجتماعیات ذ الهویةبل  ة،كل بلد أو وطن أو أم
وسیلة إدراك العلم ،و لسان الهویة لفهي الناطق الرسمي  اللغةا أم ،الهویة أركان إلىبالانتماء 

 .3"وتصنیف المجتمعات

 نستنتج من كل هذا أن اللغة والهویة وجهان لعملة واحدة.

                                                             
 .48، دمشق ، ص  3محمد السید ، اللغة و الھویة ، مجلة مجتمع اللغة العربیة ، ج  1
 .52ص 2012لبكي و آخرون ، اللغة و الھویة في الوطن العربي ، المركز العربي للأبحاث ، الدوحة عرمزي منیر ، ب  2
 82ص 2014ربي للأبحاث ، الدوحة عبد الرحمان بودرع و آخرون ، اللغة و الھویة في الوطن العربي ، المركز الع  3
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االله تعالى میز آدم علیه السلام  نهذه الأرض إعلى  الإنساناللغة والهویة وجدت مع وجود 
 عله قادرا على التفكیر في حقیقتها إلا نوع من اللغة التي تج ءسماالأ اوم،بتعلیمه الأسماء 

ته عن غیره من المخلوقات فهو به والتعامل معه "وهذا التعلیم حدد هویة آدم ومیز  فیما یحیط
 1.ولدیه خصائص لیست فیهم" ،كائن مختلف یعرف ما لا یعرفون

 تشكل باللغة.توالعرقیة  والوطنیة الدینیة الهویةلعلوم اللغة فإن  ةومن وجهة نظر معاصر 
ومن هنا نصل إلى أن العلاقة بین اللغة والهویة علاقة تفاعلیة یصعب الفصل بین الطرفین 

 .اللغةاللغة هي الهویة والهویة هي  أخرىبعبارة  أو
 ،حدد رؤیة العالمتكانت اللغة هي الوعاء الحاوي للثقافة ووسیلة التفكیر التي من خلالها ت إذا

استمراریة هذه  ما تعنيي امة ن قوتها فاو ،الهویة  نعرفتها تعتبر ركیزة أساسیة لتحصیفان م
 .الأممدورها بین بقیة  ذأخفي الأمة 
 اللغة في الحفاظ على الهویة : دور

 

  مرآة البدایات عنه ،كان یبحث منذ یییذهب إلى ذلك جون فرانسوا ما رك إن الإنسان كما
 .أخیرافهمها  ىجمعت وجر وقد  هویته المشتتة ، ةیمكن أن یجد فیها صور 

والالتزام بالتراث والتاریخ  ةقلیة وروحیعیملك هویة  اللغةوصاحب  ،اجتماعي ارث"اللغة 
وهل هناك  2"كالأمة العربیة  لى احتقار لغتهاتكالبت ع ةحفظ اللغة وإبداعاتها لا اعرف امی

  شعب ینتقص من قدره لغته قدر الشعب العربي؟
 ةوالصینی ةالكوری تینثلا للتجربانظر م،لقد أدركت الأمم دور اللغة في الحفاظ على هویتها 

تعید لها الاعتبار لتحافظ على هویتها وكیانها وتكسب  و هذه الشعوب تحترم لغتها الأمف
 احترام العالم.

في بلادها على  ة الأجنبیةقني لم تعمل على رفع مستوى اللغالیابان مثلا: ورغم تفوقها الت
الأجنبیة  اللغة إتقانمواطنیها  لقلة منوأتاحت  ،على لغتها تحافظل ب ،حساب لغتها الأم

 .جي إلى اللغة الیابانیة ضمن استراتیجیات مدروسة جیداالتقدم التكنولو  لحتى تنق

                                                             
 .55ص  2015، جامعة الملك سعود الریاض  1كریمة محمد كریبة ، اللغة و الھویة ، مجلة الآداب ، ع  1
ص  2005، المنظمة العربیة للترجمة ،  1جان فرنسوا ماركیھ ، مرایا الھویة ، تر ، كمیل داغر ، مراجعة ، لطیف الزیتوني ، ط  2

13. 



اللغة و الھویة و الوطن                                                                  الفصل الأول :  
 

51 
 

 لغةمن  أكثر أولادنا بإجادة؟متى نكف عن التباهي العربیةلغتنا  إلىمتى نعید الاعتبار 
 ا بضعفهم في اللغة العربیة؟نمقابل عدم اكتراث ةاجنبی

 كیف یمكن زیادة كفاءة مدرسي اللغة العربیة؟
والتحدیات التي تواجهها دون الوقوف عند  ،تعیشها الأمةظل نتحدث عن الأزمة التي نهل 

ى أن الثورة الشاملة لا بد أن تأخذ في اعتبارها لغة ر نالعلاج؟ ومن بین هذا وذاك من 
 دورها بین بقیة بأخذ هذه الأمة یة عني استمرار تفي امة ما  اللغة ةفقو  ،الخطاب

اللغات صورة لمنزلة دولتها بین الأمم كما غلبة اللغة بغلبة أهلها ومنزلتها بین   لان، الأمم
 .یقول ابن خلدون

 أطفالنا أمامح تفت ثم  أولا،ونخلصها من شعور أبنائها باحتقار الذات غتناخلص للنمتى ''
 إلى واعلى اتساعها،الأمر الذي یتیح لهم أن یبدعوا بلغتهم ،ویضیف ة الإنسانیةالمعرف أبواب

 التراث الإنساني؟
 الخاصة الهویةل القوي للحفاظ والثبات على المشاركة في الجماعة وعلى یالسب"فاللغة هي 

 1"هاعلی د ، لذا تعد اللغة أداة بالغة القوة للإعلان بكل فر 
 :ةالعربی ةیة اللغویة ودورها في تطویر اللغعوامل قوة الهو 

اثر كبیر على اللغة  الإسلاميلارتباط اللغة العربیة بالدین  من المعلوم أنالإسلام: -1
محددات الهویة الشخصیة  وأقوى ،فالإسلام كان ولا یزال أهم عناصر الهویة العربیة ،العربیة

وارتباط اللغة العربیة بالدین الإسلامي باعتبارها لغة القرآن ،والاجتماعیة لمعظم المسلمین 
شروع مالغویة وعلاقتها بالكریم قوى الهویة اللغویة العربیة،وعلیه غالبا ما تطرح"القضیة الل

العلاقة ف ،ها الرئیسیین اللغوي والدینيیا لمسألة الهویة عموما بمفهومناضحالوطني باعتباره 
المعرفة اللغویة لفهم كتاب  ةقة جدلیة تقوم على توفیر العربیبین اللغة العربیة والقرآن علا

 2ثار".دالانویتولى هذا الكتاب الحفاظ على تلك اللغة من ،الإسلام المقدس 
لدى المسلمین  ةعالی ةكاني شكلها الفصیح قدیما وحدیثا بموقد حظیت اللغة العربیة خاصة ف

ومن المعروف ،وحثت جهودهم لتعلمها وتعلیمها لأبنائهم والمحافظة علیها وتطویرها ،عموما 

                                                             
، المشروع القومي للترجمة ، ع  1راھیم یوسف ، المجلس الأعلى للثقافة ، طإبتراسك ، أساسیات اللغة ، تر : رانیا  1

 .97-96ص  2002،  381
ص  2012، الدرجة  1رمزي منیر بلبكي ، و آخرون ، اللغة و الھویة في الوطن العربي ، المركز العربي للأبحاث ط  2
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لقران الكریم ة ل. كان خدمللهجرة في القرون الأولى اوتقیسهوتدوینها  العربیة اللغةأن جمع 
من الزمن منذ  نا العمل التطویري على امتداد قرو وقد انخرط في هذ ،والدین الإسلامي 

 والى الیوم عدد كبیر من العرب وغیر العرب (الأعاجم) من الإسلامانطلاقه فجر 
وهكذا كان ارتباط اللغة العربیة بالدین الإسلامي أهم العوامل التي قوت الهویة ،المسلمین  

ودفعت المسلمین عموما إلى الحفاظ على اللغة العربیة والحرص على ،یة العربیة اللغو 
 تعلمها واستعمالها وتطویرها.

ویعتقد كثیر من تحظى اللغة العربیة بقیمة إقلیمیة كبیرة ": والعالمیة الإقلیمیةالمكانة -2
تجاهها ا ةایجابیومن هنا فان لدیهم مواقف ،رمز العروبة والإسلام  نهاأالعرب والمسلمین 

معظم  لدى موجودةوهذه التصورات ،1"وهي لغة خالدة  ،االله لرسالته افهي لغة مختارة اختاره
كما  ،التعلم ومصدر عز وفخربة علوم الدین واجبلمسلمین وهي لدى الفئة المشتغلة العرب وا

(لغة بیان و لغة  متمیزةقدرة لسانیة ة و بنیها ذات أن والأدب اللغةلعلماء  ور كثیر منصیت
بیانا من  وأكثر أقوىود فهي تملك میكانیزمات تجعلها مما تمر به من جاقیة ) ورغم قتشا

 للأفرادوهذا البعد الرمزي الذي تتمتع به اللغة العربیة یقوي الهویة اللغویة ،جمیع اللغات
علیها  و یصبح قوة تدفع للحفاظینمي مشاعر الفخر والاعتزاز بها و  ةمحبي العربیة خاص

 وتطویرها.

،فهي اللغة ةكبیر  ةوإقلیمی ةبقیمه وطنی من حیث أهمیتها تتمتع اللغة العربیةو 
،وهذا یزید من قیمتها الوطنیة في الأولىلجمیع البلدان العربیة ولغة التعلیم  ةالرسمی

لكثیر  ةثانی وشمال إفریقیا ولغة آسیافي جنوب  ةإقلیمی ةنطاقها الجغرافي،وهي لغ
 .ةغیر العربیالإسلامیة من الدول 

 
وعلى المستوى العالمي تحظى اللغة العربیة بمكانه جیده،فهي إحدى اللغات 

اللغات الرسمیة في الأمم  إحدىالعالمیة الكبرى،رغم ما تمر به،وهي 
 Graddolیتوقع حسب تقریر  إذفي تزاید مستمر  العالمیةالمتحدة،ومكانتها 

الكبرى عالمیا یقول الفاسي  لخمسا ستصبح إحدى اللغات أنهاي قلاستشراا
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تماشیا مع تقریر غرادول عن مستقبل اللغات والنظام اللغوي العالمي «الفهري:
من قطب لغوي على  أكثرستفرز  العولمةیمكن التفاؤل بان  ،المرتقب
،متمركزا حول اللغات الكبرى التي ستصبح مع منتصف القرن الحادي الأرجح

الانجلیزیة،الاسبانیة والعربیة وتفقد الفرنسیة و،/الاوردالهندیةوالعشرین هي: الصینیة 
 1كانت تنافس الانجلیزیة في هذا الوضع". أنمكانتها ضمن اللغات الكبرى بعد 

تكون عاملا مقویا  أنوالعالمیة لا بد  والإقلیمیة الزمنیة والوطنیةة لمكاناهذه  إن
لى المؤثرین في المجتمع العربي اللغویة للناطقین باللغة العربیة ویجب عة للهوی

یعملوا على نشر هذه  أنمن سیاسیین ومثقفین ومفكرین وصحفیین وتربویین 
ل ا باستعمالها في المحافو ز تتجاه اللغة العربیة وان یفخروا ویع الایجابیةالتصورات 

انتقلت هذه التطورات  وإذاویة اللغویة اله ةكبیر في تقوی تأثیرولذلك ة ،الدولی
 إلىتدفعهم  ةداخلی كقوةستعمل بمرور الزمن  فإنهاالمجتمع  أفرادمن  ةكبیر  لشریحة
 ووطنیا وإقلیمیا وعالمیا. لیاترقیتها وتوسیع استعمالها محو  اللغةتطویر 

"فاللسان العربي ةكبیر  ةبقوه دیموغرافی ع اللغة العربیةمتتت :ةه الدیموغرافیالقو  -3
ة جانب ذلك مرجعی إلىملیون وهو یمثل  350القومیة لما یزید عن  ةهو اللغ
 اللغةاكتساب  إلىون تقجمیعهم ی،لأكثر من ملیار مسلم غیر عربي  ةاعتباری
في اضعف الإیمان  فإنهم ،فان لم یتقنوها لأنها لیست لغتهم القومیة،العربیة

 2یناصرونها".
الإسلامیة في كثیر من الدول  ةالثث أو ةثانی أو أولى أجنبیة لغةتعلم كي  أنهاكما 

 وزیادةذلك لتطویرها وترقیتها  أدىاللغة  يوكلما زاد عدد مستعمل الإسلامیة،وغیر 
 الجماعات التي أي ،مصدرها أهمیةتملك في ذاتها  فاللغةمدونتها "

                                                             
ص  2012الدوحة ،  1رمزي . بلعبكي و آخرون ، اللغة و الھویة في الوطن العربي ، المركز العربي للأبحاث ط  1

415. 
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هم وإنتاجهم تیوحركأفرادها وغناهم  دوحجم هذه الجماعات من حیث عد،تستعملها  
 وناللسانیما یسمیه  ةوهي العوامل التي تمثل مجتمع ،والفكري والاقتصاديالثقافي 

 1"ألقدره الفطریة" عند ولیام ماكي" أوالاجتماعیون:"القوه الذاتیة للغة"

كانت أو قومیة على تسهیل  یة ة وطنمل وحدة اللغة التي تستعملها الجماععت/ التوحید :  4
التواصل بین أفراد الجماعة و توحید رؤیتهم و تقریبهم فكریا و ثقافیا ، و لذلك تأثیر على 

متجانس لغویا التطور الجماعة اقتصادیا و اجتماعیا ، یقول فاسولد "... و لكن البلد غیر 
فیتحلى دوما بدرجة كبیرة ، أما البلد النامي جدا  ل كبیر هو دائما بلد متخلف أو شبه نامبشك

  2من الوحدة اللغویة "

كون اللغة العربیة هي لغة الوحدة الوطنیة و لغة الوحدة القومیة فان ذلك یقوي الهویة ف
 اللغویة العربیة.

حامله تراثا علمیا وأدبیا كبیرا فقد كان لسان  العربیة اللغة :آصاله لغة العربیة اللغة -5
حضارة من أكبر حضارات العالم ولا تزال المخطوطات والكتب العربیة من أهم كتب التراث 

 الإنساني في جمیع المكتبات العالمیة.
اللغة كما الحضاري الناطق باللسان العربي مصدر فخر واعتزاز لجمیع العرب"ف الإرثوهذا 

 3بین "الماضي المجید والأصالة". طخدم كرابتسأوضح فیشمان ت
ولسان التاریخ العربي المجید وروح القومیة ة العربی الأصالةاللغة العربیة هي لغة  ولما كانت

فإن ذلك یبعث في الناطقین بها قوة كبیرة للحفاظ علیها وحمایتها ومقاومة التحول  ،العربیة
 المجالات.شتى تطویرها وتحدیثها واعتمادها في كما یدفعهم ل،عنها 

في جمیع الدول  الرسمیة اللغة العربیة اللغة أصبحت  :العربیة اللغةتوسع وظائف -6
 الإعلامو لغة  ،إداريیر یست ولغةتعلیم یتلقى به العربي تعلیمه الأساسي  لغةو  العربیة

 .العربیةالوطني ومن هنا باتت تؤدي كثیرا من الوظائف على مستوى الأوطان والدول 
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 عوامل ضعف الهویة اللغویة  العربیة و أثرها  على اللغة العربیة : 

ین ، شكل فصیح وهو یمن المعروف أن للغة العربیة شكلین  لغو :  الازدواجیة  اللغویة-1
مثل في مجموعة أخرى یتلات الرسمیة ،وشكل عامي اتنوع لغوي مقیس  یستعمل  في المج

ي تختلف من منطقة إلى أخرى یسة ، و التالمقمن التنوعات  الغویة ( اللهجات)  غیر 
في المجالات غیر الرسمیة. وفي دراسة  العلاقة بین اللغة العربیة  والهویة  ناقش  وتستعمل 

هویة   اجتماعیة  للعرب ،وهي قضیة كثر "مسألة  تحدید التنوع  اللغوي الذي  یمثل  لغة 
إلى الاعتقاد بأن  التنوع   نیمیلو إشكالیة معروفة فكریا ،ورغم  أن  معظم الباحثین  العرب 

إلا أن الكثیرین  أشاروا  إلى أن وجود  ،الفصیح هو الذي یمثل أحد محددات الهویة  العربیة
ي  وحتى الرسمي  الشفوي أضعف التنوعات  اللهجیة و استعمالها في التواصل  غیر  الرسم

أدى إلى ضعف  إذالهویة اللغویة  العربیة و أثر سلبا على ارتباط العرب بالعربیة الفصحى, 
بها عن التعبیر عن الحیاة الاجتماعیة و الواقع  ونأى العربیة الفصحى,الكفایة اللغویة في 

 ربیة الفصیحة .مجال استخدام الع انحصرذلك ، و منه  العامیةحیث تولت  ،المعیش

 جلاءوقد ازدادت ،ظاهرة لسانیة اجتماعیة توجد في معظم بلدان العالم التعدد اللغوي :  -2
طبیعة  حسبمختلفة تتنوع  إشكالللتعدد اللغوي و نظام الدولة الحدیثة والعولمة، مع اواتساع

الاجتماعي "ویؤكد خبراء  يارها في المجتمع وتوزیعها الوظیفبالجماعة،وانتش االلغات وعلاقته
ي والتنمیة التجانس اللغوي شرط من شروط الاستقرار السیاس نأاللغات والاقتصاد 
 .1"قاتلالضیاع والت إلىاللغوي سبیل إلى التخلف وطریق  ذمالاقتصادیة وأن التشر 

العربیة) لا تعرف  ( الدول ةالعربي یجد أن المجتمعات العربی ظر في وضع لغوي اللغوياالنو 
عددا كاملا تمنها  اأی كما لا تعرف الوحیدة الرسمیة اللغةهي  العربیة اللغةف،ارسمی اتعدد لغوی

 من التعدد أخرى أشكالاولكنها تعرف  ،الوظائف لدى جمیع الأفراد  نفس لغتانتؤدي فیه 
ستعمل فیها ت أوة ت محلیة خاصة بمجموعات غیر عربیلغاتستعمل فیها اللغة العربیة مع 

 اللغة العربیة مع اللغات الأجنبیة.
 

                                                             
، جامعة  25سعاد بضیاف ، أثر المعرفة اللغویة في تطویر اللغة العربیة ، مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة ، العدد   1
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في المشرق وقد  والأكرادالجماعات غیر العربیة هي الأمازیغ في المغرب العربي ات فلغ
 ةالهویة اللغویة العربی أدت،وربما طویلة قرونا العربیة اللغةتعایشت هذه اللغات مع 

في تخلف لغاتها وانحصار  وأسهمت،الهویة اللغویة الخاصة بهذه الجماعات  إضعاف إلى
 التواصل الحمیمي فقط. إلىمجالها الوظیفي 
 باللغةمن أعضاء هذه الجماعات ( امازیغ + أكراد) تربطهم  اكبیر  اعدد أنومن الملاحظ 

صول عربیة،ولعل الإسلام نفس المشاعر و العلاقات الرابطة بینها وبین من هم من أ العربیة
ة العربیة لدیهم كما یوجد عدد من أعضاء هذه الجماعات یسعون الهویة اللغوی ىهو ما قو 

وتقویة هویتهم اللغویة الخاصة الخاصة و یناضلون للحفاظ على لغاتهم وتطویرها  إظهار إلى
وهو بلا شك مطلب شرعي مقبول لأن هذه اللغات إرث ثقافي وطني  ،والاعتراف الرسمي بها

 یجب حمایته من الاندثار .
ولكنها  العربیة ةعضو من أعضاء الجماع لأيأم هي لیست لغات  :  نبیةاللغات الأجو 

 وتستعمل فیها،وقد دخلتها بطرق متنوعة مثل: العربیةدخلت البلاد 
 :والاجانب الاستعمار والاقتراض والمجالات الحدیثة

في – يریقة التي دخلت بها العالم العربمهما كانت الط-اللغات الأجنبیة  أسهمتوقد"
ود اللغة العربیة وعدم م،وهو ما سبب في بعض المجالات جالعربیة للغةالانكماش الوظیفي 

 یرتها للعصر واستغناء المختصین عنها باللغات الأجنبیة".امس
 ضعف الإمكان الوظیفي للغة العربیة:-3
 :والاجتماعیة السیاسیةالإرادة ضعف -4

الإرادة الأشكال الدالة على ضعف  أهم "یعتبر ضعف التخطیط اللغوي في البلاد العربیة من
للنهوض باللغة العربیة وتطویرها وترقیتها،والذي یلزمه تظافر جهود  والاجتماعیة السیاسیة

 الحكومات من جهة والقوى الاجتماعیة من جهة أخرى"
الإمكان الوظیفي للغة العربیة في المجالات الحدیثة بنى  إن ضعف من اللغوي:لااال-5

الجماعة اللغویة العربیة،وكثیرا ما نسمع أن اللغة  اذهانفي  العربیة اللغةتصورات سلبیة عن 
 لغة متخلفة أو غیر ذلك وإنهاقادرة على مواكبة العصر   العربیة لیست لغة حداثة أو غیر
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 : الهویة و الوطن الثالث مبحث

 تعریف الوطن-أ

 تعریف الوطنیة-ب

 الهویة و اللغة الوطنیة   -ج

 الهویة و اللغة الوطنیة في الجزائر   -د
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تعد الهویة الوطنیة الحمض النووي لكل أمة،فهي تهب فهذا المجتمع أو ذاك سماتا أو     
خصائص تمیزه عن غیره،وتخلق له كیانا وشخصیة مستقلة عن باقي الأمم،تحدد بها مساراته 

وسلوكیاته،وتضمن بذلك استمراره، إنما تحدد ما كان علیه سابقا ومن یكون الآن، وماذا 
 الذي یطمح إلیه.  یفعل؟،أین یتجه؟ وما

وقبل الحدیث عن الهویة و اللغة الوطنیة لابد من المرور بعجالة على مفهومي الوطن و    
 الوطنیة: 

"تحمل كلمة الوطن معان كبیرة وسامیة في نفوس أبنائها،وهو اسم یشیر إلى الأرض الأم 
قوماته، وهو ، ویعد الانتماء من أهم م1التي تعیش علیها جماعة لفترة تاریخیة طویلة"

 الانتساب الفعلي إلیه،وینتج عن ذلك نشوء هویة ذات صبغة وطنیة للأفراد الذین عاشوا فیه 

 أما الوطنیة: " فهي مفهوم یدل على حس الانتماء إلى الوطن و الولاء له، 

وهي مشاعر المحبة و الولاء و العطاء التي یحملها الإنسان في قلبه اتجاه وطنه و یترجمها 
و أفعالا واقعة على الأرض،إلى جانب كونها تعني الاستفادة من خدمات الوطن و سلوكا أ

 استثمار مقدراته"

 تعریف اللغة الوطنیة:

یطلق على اللغات التي لا ترتقي إلى مستوى الترسیم بما یمكن أن  ،"هي وضع قانوني    
یحدد به مفهوم " رسمي"،وعادة ما تكون اللغة الوطنیة ذات اتصال ثقافي وتاریخي بشعب 

ما، لكنها لیست في عداد اللغة الحیة، التي یمكن الاعتماد علیها في الشؤون الحیاتیة 
العربي حیث لم تمنح اللغة الأمازیغیة إلا مؤخرا الیومیة، كما هو الحال في دول المغرب 
) بینما الأمازیغیة التي لا تزال في طور 2011صفة الترسیم في مملكة المغرب ( العام 
Fالتدوین المعجمي لغة وطنیة في الجزائر"

2. 

 

                                                             
 118،ص 1999علم الاجتماع.، دار الشروق،عمانأبراھیم عثمان، مقدمة في  1
جامعة   5عز الدین صحراوي، اللغة العربیة في الجزائر،التاریخ و الھویة مجلة الآداب و العلوم الإنسانیة ،العدد  2

   19ص 2011الجزائر ،،
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 : الهویة و اللغة الوطنیة

یة المسهمة في ولما كانت اللغة ظاهرة اجتماعیة فإنها بلا شك من العناصر الأساس    
الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع، حیث تكتسب أهمیة بالغة بالنظر إلى طبیعة الوظائف 

 التي تؤدیها في سیاقها الاجتماعي و التاریخي و السیاسي، و الثقافي و اللغوي.

و لا یكون كذلك إلا إذا كانت رمزا للهویة الوطنیة، ووسیلة للإبداع الفكري،ومطلبا     
 اجتماعیا یهدف إلى تأكید السیادة الوطنیة و الوحدة اللغویة .

ترتبط اللغة ارتباطا وثیقا بهویة الأمة ، فاللغة أكبر من مجرد معناها التقني المحدد و أوسع 
في التحلیل النهائي رمز للمجتمع و الوطن و أداة تفاعل و من كونها مشكلة لغویة:" فهي 

تواصل وطریقة في التفكیر و التعبیر،ونمط من الجمال ، وفق فهذا كله فهي قضیة 
اجتماعیة حضاریة، ذات علاقة وثیقة بكل من هویة الأمة وشخصیة المواطن و تمایزها، 

 1هذا الوطن،"ومن ثم فهي عامل حاكم في تقویة الانتماء و الولاء لدى 

و من هنا فإن أخطر ما یهدد هویة الوطن وثقافتها، هو مجمل التحدیات التي تحیط     
باللغة الوطنیة وتلك التشوهات التي تنهش هذه اللغة..، باعتبار أن اللغة هي حلقة هذا 

 التواصل، و الممارسة الاجتماعیة التي یتم فیها تنظیم الخبرات و تحدید الهویات. 

لغة یؤدي بالتدریج الى ذوبان الشخصیة وفقد الهویة، و انقطاع الصلة الرابطة فضعف ال
التي توحد الأمة ،وتشد كیانها وتحقق لها استقلالها، وتبوؤها المكانة المحترمة بین الأمم 

الحیة فالإنسان یصارع من أجل البقاء,ووسیلته إلى ذلك هي امتلاكه لسانا موحدا یتفق به مع 
 نه وذلك حفاظا على وحدته، وعندما نقول وحدته فإننا نقول هویته.أبناء أمته ووط

 نترحم على أمیر الشعراء أحمد شوقي ویستسمحنا في قولنا:

 إنما الأمم الهویات ما بقیت             فإن هم ذهبت هویاتهم ذابوا.

                                                             
 2008، المملكة المغربیة، احمد اوزي ،اللغة الأم والتربیة على قیم المواطنة، منشورات مجلة التربیة، الدار البیضاء 1

  28ص
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اري  لم نقل ذهبوا بل قلنا "ذابوا" بمعنى: تصیر وسیلة لتقویة خصمك وتضیف لرصیده الحض
 فاللغة الوطنیة هي جوهر الهویة. 

 الهویة واللغة الوطنیة في الجزائر

تكتسي اللغة العربیة طابعا ممیزا في نظر المجتمع الجزائري، فهي لیست كما یعتقد     
بعض اللسانیین وسیلة للحفاظ على الشخصیة وضمانا لترابطها وتماسكها فحسب، بل أساس 

كانت هدفا استراتیجیا نلمسه بوضوح لدى تتبعنا مراحل  كل نهضة وتطور مستقبلي، ولذلك
السرد التاریخي للوضع اللغوي في الجزائر، فقد كانت أداة تحصین ووسیلة للحفاظ على هویة 

وشخصیة المجتمع, وعاملا أساسیا جابه كل محاولات الهیمنة والذوبان الذي حاول 
ي ، فسعى الى نشرالفرنسیة كلغة الاستعماران یمارسه بكل وحشیة  على المجتمع الجزائر 

تعلیم، و أراد أن یمحو آثار الشخصیة الجزائریة وذلك من خلال محاربته للغة العربیة بقوة.  
" فاللغة العربیة هي اللغة الوطنیة و الرسمیة للدولة الجزائریة،وهي دعامة الشخصیة الوطنیة 

 ة و العربیة .و الثقافیة و المقوم الأساسي للهویة الوطنیة و المغاربی

تشكل اللغة العربیة في الجزائر إضافة لكونها عنصر هویة وطنیة قیمة دستوریة علیا من 
 1الناحیة القانونیة فهي مبدأ السیادة الوطنیة كونها اللغة الرسمیة للدولة." 

 .: فهي كذلك لغة وطنیة في الجزائراللغة الأمازیغیةأما 
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 :الجزائرالواقع اللغوي في المبحث الأول :

وأن  ،عیش حالة صحیة سلیمةأن الواقع اللغوي الجزائري أنه یقد یبدو للملاحظ المهتم بش    
التربویة الجزائریة  مةو ي المجتمع الجزائري عامة و المنظالعربیة هي اللغة الأولى و الوحیدة ف

فما زالت اللغة  ،حالة من التعقید و التركیب لكن الحقیقة غیر ذلك فهذا الواقع یشهد،خاصة
و اللغة المستخدمة في الحدیث و التواصل تختلف عن  ،الفرنسیة تنازع العربیة وتنافسها 

أي أن المتعلمین وحتى المعلمین أنفسهم یستعلمون مستویات  ،اللغة المستخدمة في الكتابة
لوضعیة اللغویة أو المنزلة التي ادید صیف فإن:" تحلو  اهرطوكما یرى  ،مختلفة في اللغة

سألة أساسیة لابد منها, فیتم متتمتع بها اللغة في مجتمع ما من حیث استعمالها و شیوعها 
حظیا في ل موضعا متفإذا كانت تح ،بناء على ذلك تحدید وضعیتها في التعلیم و التدریس

تتخذ وسیلة للتعلم ع انعكس ذلك بالضرورة على وضعها في التعلیم كأن الاستعمال و الشیو 
 1ا"التواصل الاجتماعي العام أو كلاهما جمیع العلمي و المعرفي العام أو وسیلة التبلیغ و

علم ن ،وحین نرى ضعف مكانة العربیة في الاستعمال و الشیوع و التواصل الاجتماعي العام
لتعلیم و وقد تؤثر حتما على مكانتها بالمجتمع وضعیتها في ا ،زلة منحطةمنیقنا أنها في 

 : ـالواقع اللغوي الجزائري یتمیز ب،فالتدریس 

و اللغة العربیة فیه تزاحمها تارة اللهجات أو العامیة و تارة أخرى اللغة  ،اللغویةالتعددیة 
بینما نجد المنطوق لغة ،فلم تعد تستعمل الا في المكتوب ،أما الفصحى القحة ،الأجنبیة 

 العناصر اللغویة.هجینة تتداخل فیها مجموعة من 

 همن وسط اكتسبومما لا شك فیه أن الطفل الجزائري عند دخوله المدرسة یكون قد     
 و مما یلاحظ أن اللغة العربیة ،العائلي و الاجتماعي لغة تمكنه من التواصل و التفاعل

ا و فالطفل الجزائري ینشأ في وسط متعدد ومعقد لغوی ،ها الطفلالیست اللغة الأولى لتي یتلق
مه من ردنا أن نصف هذا الواقع فیمكن تقسیوإذا أ ،علم سلوكات لغویة مختلفة تی هفي كنف

 حیث اللغات المتفاعلة فیه: 
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اللغة العربیة الفصحى: 1  

فهي اللغة ،وهي اللغة الرسمیة في الجزائر وهي دعامة من دعائم الشخصیة الوطنیة     
النموذجیة التي لدیها قوة فرضت نفسها بسبب  ، وتعتبر اللغةالتي یتواصل بها المجتمع

فهي بذلك  لا تؤدي أي دور وظیفي في التواصل   ،ترفعها عن خصائص اللهجات
 ،محظورا عند عدد ضئیل من المثقفین استعمالهاإذ یبقى ،الاجتماعي الیومي بین الجزائریین

قتصاد و السیاسة و تب و المقالات و الاكلغة ال لأنهاو إنما هي وسیلة التواصل الفكري 
یم صرفها و بترسیخ ضوابطها وتعل لغة التي یتلقاها في المدرسة التي تعنىالدین فهي بذلك ال
 نحوها و دلالتها. 

في المساجد و  نكانت تلق اذ ،" وإن اللغة العربیة الفصحى متأصلة في الواقع لجزائري
و لعل المرجعیة الدینیة هي التي ضمنت لها  ،عاهد الدینیة التقلیدیةموفي بعض ال ،الزوایا

یمنتها وسلطتها, و العربیة مازالت تفرض هوحالت دون تراجعها, وزادت یتها ستمرار اأبدیتها و 
 1تعانیه من مشاكل." وجودها بقوة رغم ما

 اللغة العربیة العامیة:  2

فإن اللغة  ،التي تستعملهاركة بین كل البلدان تمشكانت اللغة العربیة الفصحى واحدة إذا     
إذا  ،لأنها في الحقیقة كثیرة ،العربیة العامیة متعددة ومختلفة ویجدر أن یعبر عنها بالعامیات

في الواقع أن  هنلاحظ إن ما ،ن عربیین یشركان في لغة عامیة واحدةیلا نكاد نجد بلد
 ا جغرافیا. رتن تجاو ركان في عامیة واحدة حتى و إتین متمایزتین من نفس البلد لا تشتمنطق

رجة الجزائریة أو اة في بلدنا و المشهور بالدي نعلمه في العربیة العامذو الواقع ال    
التعامل الاجتماعي عند سكان الشمال  و الدارجات الجزائریة إذ تمتاز لغة التواصل بالأحرى

هذا ما و  ،غربمیز لغة سكان الشرق عن لغة سكان كما تت ،عن لغة نظرائهم في الجنوب
غیة و یالتبل یفةظجات تؤدي الو لهمجرد  وكلها "  ،رجات الجزائریةایؤكد صحة التعبیر بالد
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الشارع وبین وفي في الأوساط العائلیة  استخدامهاالتعبیریة و التواصلیة, و ینحصر 
 1.معین"تخضع لنظام خطي  و لأنها لا ،الأصدقاء

یدرك الفرق بین هذه  ومن البدیهي أن المتكلم الجزائري سواء كان راشدا أم طفلا    
بطبیعة الأشخاص  ،وأحدهما للوسط الذي یوجد فیه استعمالهثمة یخضع في  المستویات و

حیث تبین أن الطفل و هو داخل جدران  ،قف التي یتعرض لهااوكذا للمو  ،ین یخاطبهمذالو 
ى تح إن لم تتح له ملكاته ذالكو  ،ه مع معلمه یستعمل لغة المدرسةأو أثناء تخاطب ،القسم 

و أما مع أترابه و أثناء اللعب فیتحرر من هذا  ،المدرسة لو كان ذلك خارج حدودو 
 .،ویستعمل مستوى آخر أقل  معیاریةالمستوى

 : اللغة الأمازیغیة 3

مات الأساسیة للشخصیة من المقو  وتعتبر الأمازیغیة لغة وطنیة في الجزائر، إن اللغة    
فنجدها بلهجاتها المختلفة مستعملة  ،وتغطي جزءا كبیرا من الوطن ،ودعامة أساسیة ،الوطنیة
یتحقق بها التواصل بین الجماعات اللغویة  ،وهي ذات طابع شفوي ،"طق الأمازیغیةنافي الم

أما  ،موعة لغویة معینةو كل لهجة من هذه اللهجات تتمیز بها مج ،الأمیة منها و المثقفة
بینما تستعمل الجماعات الأمازیغیة الأخرى  ،القبائلیة فهي اللهجة الأمازیغیة الجزائریة

 2.متباینة"ات ودرجات یاللهجات الباقیة بكیف

 و یمكننا تصنیف هذه اللهجات في الجزائر كالآتي: 

  .الأمازیغیة المنطوقة في منطقة القبائل -
 منطقة الاوراس.الشاویة المنطوقة في  -
 المزابیة المنطوقة في منطقة غردایة بالجنوب الجزائري. -
 التارقیة المنطوقة في منطقة غردایة بالجنوب الجزائري . -
 .الشنویة أو الشلحیة في منطقة التوارق بالهغار -
-  
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مها مفتقرة لنظام كتابة معروف و موحد وإن هجات الامازیغیة على الرغم من قدظلت الل ولقد
اغ"  ولكن قدمها لم ند التوارق بالصحراء الجزائریة على حروف تدعى "التفنعثر عكان قد 

و مازالت تنسخ بحروف  ،و لذلك كانت الحروف البربریة استعمالها،یكن لیسمح بتعمیم 
ولقد لقیت هذه اللهجات خطوة و تقدیرا في السنوات الأخیرة نتیجة تحقیق ،لاتینیة أو یونانیة

و  ،ثقافیا اباعتبارها تراث 1997" فقد اعترف بها رسمیا في دستور ،مطالب الناطقین بها
 1من مكونات الهویة الوطنیة فصارت لغة تدریس في العدید من مدارس منطقة القبائل" امكون

 : اللغات الأجنبیة 4

ك بدول أجنبیة بدرجات تتتفاعل وتح لتهاجع لقد كانت الجزائر عرضة لأحداث سیاسة    
لا العامیة مثولذلك نجد ،ائد فیه الاحتكاك تأثیر على الوضع اللغوي السذا هوكان ل ،ةتمتفاو 

الكلمات التركیة في حین من لجزائر و المدیة قد اقترضت الكثیر االمستعملة في مناطق 
عامیة الغرب الجزائري وخصوصا  اقترضتالكثیر من الكلمات التركیة في حین  اقترضت

على الجانب  إلا أن كل التأثیرت الأجنبیة قد افتصرت ،الاسبانیةوهران الكثیر من الكلمات 
  الإفرادي.

لبالغ على وكان لها التأثیر ا ،أما اللغة الفرنسیة فقد عمرت طویلا في الجزائر    
بعض الاسر  يهده اللغة أداة وسیلة للتواصل الیومي ف وقد ظلت ،یهاالاستعمالات اللغویة ف

تاریخ التطبیق الفعلي  1978ة فحتى سن ،لمدة طویلة لغة التعلیم  كما أنها بقیت و ،المثقفة
حین كان  في ،ریب بإنشاء المدرسة الأساسیة فقد كان ثلث الأقسام یدرس باللغة العربیةللتع

وإذا كانت اللغة الفرنسیة  ،الثلثان یعلم باللغة العربیة و باللغة الفرنسیة بالنسبة للمواد العلمیة
فإنها صارت و بعد تطبیق نظام المدرسة الأساسیة تدرس  ،تدرس إبتداء من السنة الثالثة

اللغة العربیة نهائیا في  استعمالابتداء من السنة الرابعة كما عرف التعلیم الثانوي تعمیم 
لغة  لم كأيت أصبحت اللغة الفرنسیة تعو منذ ذلك الوق 1989-1988 الدراسیةالسنة 
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لغة ، فقد ظلت و إلى یومنا هذا و الألمانیة أما التعلیم الجامعي كالإنجلیزیةأجنبیة أخرى 
 التعلیم خصوصا في الشعب العلمیة التكنولوجیة.

و على الرغم من أن اللغة الفرنسیة عرفت تراجعا في النظام التربوي " فأنها بقیت تحتل     
لت تستعمل الصحافة المكتوبة كما أنها مازا تصادیة و فيمرموقة في المعاملات الاق"مكانة 

 .1كلغة تخاطب یومي في بعض الأوساط الجامعیة"

الامازیغیات تكتسبان فطرة قبل الفصحى و  ، وفالواقع اللغوي الجزائري نجد فیه العامیات    
أو میات/ الأمازیغیات) الإطار ون ( العاكالفصحى تكتسب بالتعلم بعدهما أي بعد أن ت

سیاق اللغوي ( المنوال) الذي یهتدي به الطفل في تركیب الجمل وصیاغة العبارات ال
"ولما یبدأ تعلم الفصحى یجد بعض الخلط بین مستوى الدارجة و مستوى  ،الخاصة به
یبدأ تعلم اللغة الفرنسیة  ة عندمالذلك یتعثر لسانه في بعض الاستعمالات و خاصالفصحى و 

وقد تكون هدا سببا في التشویش  ،نالتي لها الأهمیة و المكانة أكثر من اللغتین السالفتی
تحكم فیصل  دافعا للتحكم في اللغة الثانیة أیما ومن جهة أخرى قد یكون ،ةلغوي من جهال

 وسیط ة،لأنه لاص عند الناطقین بالأمازیغیوهذا ما یلاحظ على الخصو  الإتقان،إلى درجة 

 یتقنها أیما مباشرة, وسوف  إلى العربیة الفصحى( ثنائیة) حیث ینتقل من الامازیغیة  
 2إتقان"
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 و خصوصیتها المرحلة الإبتدائیةالمبحث الثاني :

 یة ووجدانیة بالنسبة لهذه یمیة للغة العربیة عن أهداف معرفلقد عبرت الأهداف التعل    

كما أنها عززت ،التعلمات اللغویة لدى المتعلم ء،وقاعدیة في بنا أساسیةلمرحلة ،المرحلة 
تعلمها لا یقتصر على كونها مادة دراسیة فقط بل أن  اعتبرتمكانة اللغة العربیة حیث 

) الأممن لغة المنشأ( اللغة  بالانتقال ،مفاتیح التواصل المعاصرة امتلاكالتحكم فیها یعني 
 1لغة مدرسیة عصریة إلى

: حسب كل من السید علي شتا و فادیا عمر فهمي تنظیم اجتماعي ضروري هوم المدرسةمف
لأي مجتمع وذلك لان وجود المجتمع و استمراره یعتمد على نقل تراثه الاجتماعي و الثقافي 
بین أجیاله من جهته وغرس قیم المجتمع ومعاییره و تأكیدها لدى أعضائه من جهة أخرى 

تقوم بوظیفة التربیة ونقل المعارف و  ؤسسة الاجتماعیة الرسمیة التيي الموتعتبر المدرسة ه
و الوظیفة الاجتماعیة الهامة توفیر ظروف مناسبة للنمو اجسم والعقل والانفعال .العلوم و 

  .هي استمرار ثقافة المجتمع 

وعلیه فالمدرسة هي تلك المؤسسة التربویة التي انشأها المجتمع من أجل القیام بمهمة التربیة 
 النشءو التعلیم اكمالا لدور الأسرة كما تقوم بوظیفة نقل الثقافة المجتمعیة وغرس قیمها في 

عة وساهم تفعالا في مجم االفرد لیكون عضو  إعدادته و للحفاظ على هویة المجتمع و ثواب
 بناءه في

 تمهید: 

مبادئ و أهداف تربویة مستمدة من ثقافة  ةتستند عملیة اعداد الكتاب المدرسي على عد    
إعداد الكتاب  ةحیث تعد مرحل ،المجتمع مما ساعد على ترسیخ الهویة في ذهن التلمیذ

المدرسي من الموضوعات التي یعیرها علماء التربیة و منهاج معدي البرامج المدرسیة أهمیة 
ر في بناء شخصیة التلمیذ و تنمیة مهاراته و إعداده لیكون فرد كبیمن دور  بالغة , لما لها

 یعول علیه في بناء مجتمعه .  اصالح
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ر منظوماتها التربویة بموازاة مع التغیرات ییالمجتمعات الحدیثة إلى تغ وقد سارعت    
الجزائر كغیرها مع الدول العالم على إعادة  حاصل , وقد عملتالجدیدة والتطور العلمي ال
ف ر أو ما یع ،ا مع المتغیرات الجدیدة و الدخول لالفیة الثالثة یتماشهیكلة المنظومة التربویة 

یكلة دة في التسویة حیث قامت بتغیر الها عن الجو بمشروع إصلاح المنظومة  التربویة بحث
اكتساب التلمیذ دور واضح في لها التربویة و المناهج التربویة في جمیع المواد حتى یكون 

 طنیة و القیم و المبادئ الإنسانیة .الثقافة الو 

  الكتاب المدرسي : -2

أساسا أو  باعتبارهاهو المخطوطة أو المطبوعة المعتمدة من الهیئة المشرفة على التعلیم ،   
هو نظام ، و للمتعلم في تعلمه و نجاحه أو، لكل من المعلم في أدائه لدوره التربويل امرشدو 

و المحتوى و ،كلي یتناول عنصر المحتوى في منهاج  و یشمل على عدة عناصر الأهداف 
دراسیة الأنشطة و التقویم  و یهدف إلى مساعدة المعلمین للمتعلمین في قسم ما و في مادة 

 1ها المنهاج .المتوخاة كما حددما على تحقیق الأهداف 

التلمیذ على ثقافات العالم  اعد الكتاب المدرسي أحد أهم القنوات التي ینفتح من خلالهی 
 المصدر الرئیسي   المختلفة في كامل المراحل الدراسیة ، كما یعد هذا الكتاب المدرسي

و الطلاب و  الذاتي في أنفس التلامیذالحب روح تعلیمیا في إرساء جذور الهویة و بحث 
قاة في خر . و ذلك من خلال النصوص المنتفیة و الهویاتیة مع الأتعریفهم بأصولهم الثقا

 هذه الأطوار التعلیمیة سواء كانت نصوصا أدبیة أم تاریخیة أم علمیة .
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فیها  للهویة  الجانب اللغويمن نصوص المرحلة الابتدائیة بحثا عن دراسة تحلیلیة نقدیة 
  الآخرومدى اهتمامها بثقافة 

 البعد الدیني :-1

عد الدیني ، بمن ال الابتدائيخل نصوص الكتب المدرسیة المقررة في مرحلة التعلیم لم ت   
المواسم الدینیة  ممثلا في تعالیم دیننا الحنیف الخاصة بالعبادات و المعاملات و بعض

الدینیة ، وذلك یعكس أهمیة النصوص المبرمجة للتلامیذ  الأعیادضان و المقدسة كشهر رم
 في الترسیخ مبادئ هذا الدین الحنیف و الكشف عن ارتباطنا كجزائریین بتعالیمه . 

لهویتنا " نص أول یوم رمضان"  او من النصوص التي عكست البعد الدیني بوصفه مكون - 
 ) غة العربیةالل نص من كتاب السنة الأولى كتابالذي جاء فیه ( 

الشربات من الماء و ماء الزهر وقلیل من القرفة و شرائح من  كأسحضرت جدتي  -
 1اللیمون و السكر ، و حین أفطر أحمد زغردن ایتها النسوة .... لقد صار حفیدي رجلا " 

لأول مرة ، كما یتعلق الأطفال ر فرحتنا كمسلمین بصیام الأطفال هذا النص الذي أظه - 
ن الكریم كالكتاب المقدس كما جاء في نص " أصدقاء الكتاب " من كتاب اللغة من بالقرآ

 2السنة الثانیة .

لقد تسلینا كثیرا ولكن لم اجد ما : فقالت أما یاسمین  " اشترى سمیر قصة و دفتر لتلوین
، ابحث عنه الرف هذا الكتاب  ىأشارت إلى أعلو ، ثم توقفت  شیئا ابحث عنه فما اشتریت 

 القرآن الكریم ."إنه 

اما في النص " في القسم " السنة الثانیة من كتاب اللغة العربیة " فیتعلم التلمیذ تحیة  -
الأبیض الناصع متسمیة و  بمئزرهاالإسلام وهي سلام علیكم ، دخلت المعلمة إلى القسم 

 3قالت السلام علیكم : و علیكم السلام . 
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الأنبیاء و تعریف بحیاتهم  وص تحكي نصوص ب المدرسیة أیضا من نصلا تخلو الكت - 
لسنة الرابعة ابتدائي " النبي صالح علیه التربیة الإسلامیة كتاب و مناقبهم كما ورد في 

 السلام ."

المملكة العربیة (ثمود : من قبائل العرب القدیمة كانت مساحتهم بالحجر في بلاد الحجاز 
ون بیوتهم بالجبال " كانت لهم بساتین و أنهار ، یتمیزوا بقوة الأجساد و كانوا یبن )السعودیة 

ون من الجبال بیوتا آمنین " ارسل االله نبیه صالح علیه السلام إلى ثمود " و كانوا ینحت
یدعوهم إلى عبادة االله وحده و ترك عبادة الأصنام ، كما ذكرهم بشكر نعم االله ، و عدم 

 1رض .الإفساد في الأ

دیننا  الیها كما نجد أن الكتب المدرسیة لا تخلو من القیم الدینیة الأخلاقیة التي یدعو -
 الإسلامي الحنیف .

 نص "الإحسان " من كتاب السنة الرابعة  كتاب التربیة الإسلامیة

 واكتظترور البیوت ، و لمبارك ، فعمت مظاهر البهجة و السعید الأضحى ا اقتراب "
أن عائلة صدیقي و جاري خالد لم تتمكن من شراء بالزبائن لشراء لوازم العید إلا الأسواق 

حتى لا  أمامهكبش العید لأن اباه فقیر لذلك كنا مع أصدقائنا نتجنب الحدیث عن كباشنا ، 
مع أصدقائي الآخرین نتجنب الحدیث عن كبشنا  –لأن أباه فقیر لذلك كبش  نحرج مشاعره .

مشاعره إشفاقا لحاله . و قبل العید بیوم تفاجئنا به یركض نحونا و أمامه حتى لا نجرح 
یقول لنا فرحا. لقد اشتر لنا عمي كبشا ، و هكذا فرح خالد و سعادة عائلته بالعید فقالت ما 

 2أجمل الإحسان ، و یا له من تضامن في نشر الفرحة بین الناس .
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 سة نقدیة للنصوص )المبحث الثالث : مرحلة التعلیم الإبتدائي ( درا

، بحثا عن الجانب اللغوي للهویة و مدى دراسة نقدیة للكتاب المدرسي في المرحلة الإبتدائیة 
 إهتمامها بالآخر .

 أ/البعد الوطني التاریخي :

البعد الوطني ،  الابتدائيفي مختلف أطوار التعلیم   اءةتعكس بعض النصوص القر  -
من اللقاء الأول بین التلامیذ و مدرسته ، التي یدخلها  انطلاقابتاریخه و رموزه و مكانته ، 
في النص من كتاب من رایة و نشید الوطني كما جاء  انطلاقامتعلما و مقدرا لرموز وطنه 

 الثانیة . ةالسن اللغة العربیة 

في ساحة المدرسة : " و بینما كنا نتحدث دق الجرس و توقفت الحركة  و ساد الصمت و 
 1فرفعنا العلم و أنشدنا النشید الوطني ثم توجهنا نحو أقسامنا "وقفنا صفوفا منتظمة ، 

الروح الوطنیة في نفس التلمیذ ، من خلال رایة الوطنیة من خلال  و هو محاولة لیث -  
النشید الوطني كنص ذي محاولات عاطفیة و شحنات تحفیزیة للتلمیذ الحفاظ على وطنه ، و 

 تا  بالرموز بمختلف أنواعها .لما إقترنه في الحفاظ على الهویة التي لطاتطریق

 الرایة و النشید الوطني امهما تختلف المواقف و الأمكنة فإن احتر و م -

حین سماع النشید الوطني  وادب في الملاعب التي عادة ما تتاجح عواطف المناصرین فیها 
 ه نص "مباراة حاسمة "  من كتاب السنة الثانیة ابتدائي كما جسد

" جلست العائلة تنتظر بدایة مباراة في كرة القدم تجمع فریقنا الوطني و فریق أجنبي و كانت 
ن و ما هي إلى لحظات حتى سمعنا النشید . دخل اللاعبو وجوهالات القلق بادیة على علام

 2الوطني یدوي "

نفسیة الجزائریین منذ الطفولة  و ،تعلقوالكما تجسد الوان رایتنا الوطنیة هذا الحس الوطني و 
 ".الأولى ، كما ورد في النص " بلادنا الجمیلة من كتاب اللغة العربیة للسنة الأولى 

                                                             
 17ص  1كتاب اللغة العربیة للسنة الثانیة ، المقطع  1
 8،ص 1كتاب اللغة العربیة ، السنة الثانیة ،المقطع 2
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 1" ارتداء التلامیذ ثیابا بألوان العلم الثلاثة . رفع أحمد ذراعه إلى الأعلى و قال أنا الجزائر"

ما تعلق  الحس التاریخي للجزائریین و خاصة القراءةلقد عكست الكثیر من نصوص  -
 بالثورة الجزائریة التحریریة و رموزها من الشهداء و المجاهدین ، و لقد تكرر الحدیث عن یوم

" من كتاب اللغة العربیة من  بالاستقلالالإستقلال منها ما ورد في النص : " عائلتي تحتفل 
 السنة الثانیة . 

نهتف  نساء، خرجنا للشوارع رجالا و  ا" تحكي الجدة قائلة : في ذلك الیوم فرحنا فرحا عظیم
فوق كل بیت .  یابصوت واحد : تحیا الجزائر ، تحیا الجزائر كان العلم الوطني یرفرف عال

ذلك هو الیوم الذي استرجعت فیه بلادنا حریتها و استقلالها . الجدة إن  قالت سلمى : اذن
هاذه المناسبة العظیمة نحییها كل عام بفخر و إعتزاز من واجبكم یا أبنائي المساهمة في 

 2بناء هذا الوطن و حمایته ." 

 . اللغة العربیة  " من كتاب السنة الأولى الاستقلالخر " عید و في نص أ 

یتجسد تداول تاریخ بین الأجیال المختلفة من الجد إلى حفیده و هي إشارة واضحة إلى أن 
سرده و  ة المؤسسات الرسمیة و حسب ، بل أنا لا یجب أن یكون مسؤولینتلقین تاریخ

 الحفاظ علیه و إحیاءه هي مسؤولیة الجمیع . 

؟الجد : لقد  یبكي فسأله ما یبكیك یا جدي ه إلى متحف المجاهد فراه د رفقة جد"ذهب أحم
 بأنفسهم لتحیا الجزائر "     االشهداء الذین ضحو  تذكرت یا ابني رفاقي

نعثر في الكتاب المدرسي على نصوص تحكي سیرة الأبطال الجزائریین من شهداء و  -
الشخصیة " كتاب اللغة العربیة سنة مجاهدین و منهم المجاهدة جمیلة بوحیرد : " مقابلة مع 

الخامسة المجاهدة بوحیرد هي رمز الكفاح و اسطورته لیس في وطننا فحسب بل في العالم 
 أجمع ، حیث تحولت الى أیقونة من أیقونات النضال من أجل التحریر .

 شرف عظیم لي ، أن أجري هذه المقابلة مع شخصیة عظیمة مثلك سیدتي الفاضلة  - 
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 أن یكون لقاءا مفیدا ...تي ، أتمنى شكرا آنس

 ما یتبادر إلى الذهن مباشرة الرغبة في معرفة أسباب التحاقك بالثورة و من كان ... رب-

 ایه في ذلك الزمن ...  -

 یقودنا الحدیث عن نضالك عن الحدیث عن ...  -

 معك حق أقلق   –

 1ء من وقتك الثمین .أشكرك سیدتي على قبول اجراء هذه المقابلة  واقتطاعنا لجز  -

قا من كانت هذه النماذج لنصوص جسدت البعد الوطني التاریخي لهویتنا الجزائریة انطلا -
غة تقدیس و احترام لها ، مرورا بالحدیث عن محطات من  تقدیم الرموز الوطنیة في صی

ه الثورة حیاة بعض رموز هذ،فوقفنا عند ص تاریخنا المجید كالثورة التحریریة وعید الاستقلال 
 .من مجاهدین 

 البعد التراثي :

، لأن  بامتیازو التعریف به واجبا وطنیا  الاحتفاءبعد الحفاظ على التراث الوطني و     
المتكأ الهویاتي الصلب والحضن التاریخي المنیع ، و المنبع  لان التراث هو التراث هو

و برمجته للتلامیذ تربویة على التراث بكل انواعه ، المنظومة ال زتكر ، لذلك الثقافي الزاخر
 من عناصر الذات و مكونان عنصران متلازمانو الهویة  تراثفي مختلف الأطوار ، فال

 متكاملان من مكونات الشخصیة الفرد والجماعة .

الاهتمام البالغ بالتراث و الابتدائي و لقد عكست نصوص الكتاب المدرسي في الطور  -
التقالید ورد في نص عنوانه العادات و التقالید في وطني من كتاب التربیة المدنیة  العادات و

 لسنة الثالثة 
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" بمناسبة حلول موسم الربیع ، شاركت سارة و أمها في تنظیف المنزل و تزیینه و إعداد " 
الكثیر من   تفاجأتالرفیس و المبرجة " ثم رافقت افراد العائلة إلى الحقول الخضراء المبللة ، 

 1موسم الربیع یا ابي "أباها مستغربة "لم یحتفل الناس ب ئلات هناك ، فسألتاالع

 لذي یقام سنویا بولایة غردایة التيیة" اهذه الأعیاد التراثیة أیضا "عید الزرب ومن أشهر -
قنیة  نسجها لكنها صارت مشهورة الزرابي ذات الطابع المحلي من حیث ت هرت بنسجتأش

عالمیا من حیث استشارها كما بیته نص عنوانه "عید الزربیة" من كتاب اللغة  وطنیا و
 العربیة سنة ثانیة. 

لزیارة مدینة غردایة و قد تزامنت زیارتهم مع العید السنوي الدیها " ذهبت سعاد مع و  - 
تضت اكغردایة قد تزینت بألوانها الزاهیة و  الأب: ها هيمن السیارة قال  اللزریبة و لما نزلو 

ون,. وكانت الزرابي ن كل مكان لمشاهدة ما یعرض الحرفیلقد جاؤوا م،ن و السیاح مواطنیبال
في كل ركن من المعرض بعضها المفروش و بعضها معلق و في ركن آخر نساء ینسجن 

تحب زربیة غردایة لأنها  د: إن أمي مسرورة جدا هيهیج قالت سعابزرابي جدیدة في جو 
 2مشهورة بنسیجها المتقن"

أن مثل هذه النصوص تعرف بكثر من الكنوز التراثیة المحلیة التي ترتبط بهویتنا  - 
 لأنه الآخرالجزائریة العربیة, و لإن هذه المنتوجات المحلیة هي بطاقة هویتنا الثقافیة لدى 

ارات تمارس تأثیرها في غیرها ناشرة على طول التاریخ طلت الشعوب و الثقافات و الحض
 الحضاریة,  نماذجها

برأس السنة الأمازیغیة" ینایر" من أعیادنا الوطنیة أیضا لمحمولاته  الاحتفال یعد  -  
هذا بالتاریخیة و التراثیة و ما تعلق لهویتنا كمجتمع دي أصول أمازیغیة , ویتم الاحتفال 

" الاحتفال بالعام :عب كما بینه نص عنوانهالة هذا الشالعید بطریقة ممیزة تعكس أص
 من كتاب اللغة العربیة سنة الثانیة. الامازیغي"
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حضرت سعاد نفسها وخرجت مع أمها إلى المحلات التجاریة فاشترت الام ما یلزمها  -  
من حلویات ومكسرات للاحتفال بمناسبة العام الأمازیغي الجدید "ینایر" قالت سعاد: وكیف 

الام تعد كل العائلة اطباقا تقلیدیة :ة یا أمي؟ قالت داسبة السعینیكون الاحتفال بهده الم
د حولها أفراد الأسرة في أخوة و محبة و ینتروم الحلویات في أحصان الأطفال متنوعة ویعتم

الصغار ویرجون عاما فیه غیر كثیر" قالت سعاد: كل عام و عائلتي و بلادي بخیر إن شاء 
  .االله"

جعلها متداولة بین ان نفظ على ثقافتنا و تراثنا, و اویبقى واجبنا دوما ان نح -  
 1.منها بالثقافة استعییه و التراث الفكلوريخاصة ما تعلق ،الأجیال

و  الأفراح،في  ینصورت بعض النصوص من الكتب المدرسة أیضا عادات الجزائری -  
منها حفلات الزفاف و طقوسنا المختلفة فیها كما ورد في نص "زفاف أختي" من كتاب اللغة 

 .ابتدائيالعربیة سنة ثانیة 

أعددنا كل شيء  ،نه الیوم الذي تزف فیه أختي عروساا ،ها قد حل الیوم الذي انتظرناه "
لعدید اأ الضیوف یلتحقون الواحد تلو الآخر و معهم ، بدكثیرة من الحلویات احضرنا أطباق

حضر موكب من السیارات وفي الغد  سلمى نستقبل ضیوفنا، من الهدایا قالت أمي : هیا یا
غارید النساء و الأبیض الجمیل ترافقها ز  فستانهاب أختيو خرجت  ،نقدمه سیارة مزینة بالورود

 2".أنغام المزامیر

عد الحفاظ نا لذلك یعد العمران من التراث المادي الذي یختزن هویتنا وكثیرا من تاریخی -  
 الابتدائيي مرحلة اجبا على كل مواطن وقد نقلت لنابعض النصوص فبه و  الاحتفاءعلیه و 

د في نص "التراث الوطني و منطقة كما تجس ئة من هذا التراث العمرانيجوانب مضی
 ابتدائيالیوسكو" من كتاب التربیة المدنیة سنة الرابعة 

لتراث الثقافي أن الجزائر تضم سبع مواقع من ا قرأت أمي على موقع شبكة الانترنیت 
قصبة الجزائر و  ،وادي میزاب’, ةتیباز ، تمقاد ،جمیلة ،بني حماد،ي و هي قلعة العالم
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لت: كیف یتم افشعرت بفخر كبیر وق ،بالإضافة الى تراث لا مادي متنوع الطاسیلي
 1.نیف ضمن التراث العالمي یا أمي؟التص

رمن تراثا المادي و تحفظ یعد المتحف من المؤسسات الوطنیة الهامة التي تحفظ بكثی -   
آثار من مختلف العصور لذلك جاء  وللامة تراثها و تاریخها لما تحتویه علیه من تحف 

 من كتاب اللغة العربیة سنة الثانیة  ،نص  زیارة المتحف

الفخاریة  الأوانيو قال سنتجول في القاعات و نشاهد الآثار القدیمة و  جمال الدلیل  قرأ -  
عاد قائلة" : أشارت سو شاهد الاحتفال بالمناسبات الوطنیة ،الصید المستعملة قدیما  أدواتو 

أمانه  ، فتراثناراثنارة تتضمن معلومات مفیدة وتعرفنا بتفنیة صغی بطاقاتانظر: یا أخي تلك 
 2.یجب أن تحافظ علیه

 ة:ویالهویة اللغ

العربیة و لغتي الامازیغیة" من كتاب  لغتيأما بالنسبة للهویة اللغویة نجدها نص "  -  
 التربیة المدنیة لسنة الثالثة إبتدائي

كل  مدینة سطیف بمجموعة من الأطفال منالصیفي، التقى عصام الذي سیكن بفي المخیم  
أن لغاتنا  و من خلال الحدیث معهم اكتشف،رب و الجنوب غمال و الأنحاء الوطن من الش

 3علمها"مختلفة وجمیلة و أراد أن یت

سس التي یقوم علیها و هي: الأركان و الأهي   مقومات المجتمع الجزائري -  
 التاریخ الطویل.  ،المشركة ،الثقافة ،و الوطن الواحد،الامازیغیة،العروبة ,الإسلام

افي و یدخل الاختلاف اللغوي على أصالة المجتمع و امتداد التاریخي وتنوعه الثق -  
 .التعایش السلمي حیث أفراده

 

                                                             
  17كتاب التربیة المدنیة السنة الرابعة ص  1
 158ص  8كتاب اللغة العربیة السنة الثانیة المقطع  2
 22ص  2كتاب التربیة المدنیة, سنة الثالثة, المقطع  3
 



الفصل الثاني : تجلیات البعد اللغوي و فلسفة الإختلاف في مضامین التعلیم الإبتدائي 
(الجزء التطبیقي ) بالجزائر  

 

76 
 

 حوار الثقافات :

و  الآخرسیة نظریا على القیم العالمیة  وحوار الثقافات وقراءة القد ركزت المقررات الدر     
 الإطلاع  على عوامله ، وكذا التفتح  على الثقافات  و الحضارات العالمیة .

على نصوص  قلیلة تجسد هذه  إلاالإبتدائي   اد  نعثر في كل كتب  الطوارلا نك لكننا
قد یكون بوابة  للغزو  الآخرعلى  نفتاحالاالرؤیة  المبنیة  على ترغیب التلمیذ في حوار  

إذا كانت هویة المنفتح هشة  لا تصمد طویلا أمام هویات  إلایكون   لا  وذلك ،الثقافي
 الاخر .

على نصین اثنین  إلا  الابتدائيعثر في المقررات الدراسیة في الطور لم نلكن المفارقة أننا 
 المفضلة: ناهوایات"یتحدثان  عن حوار   الهویات  و التبدل الثقافي أما النص الأول بعنوانه 

الحدیثة  خلال   الاتصالمن خلال  وسائل  الاخر فتاح علىنقل إلینا تجربة الانحیث ی    
جزائریة التواصل الإجتماعي ، حیث تتبادل تلمیذة وسائل  الاتصال  الحدیثة  كمواقع  

جلست یاسمین أمام  قین "و الصور الثقافیة  للبلدین الشقی  تونسیة  بعض المعارف میذة وتل
 الحاسوب  تطالع صفحة للتعارف كتب فیها: هؤلاء  أطفال یبحثون عن أصدقاء 

للتعرف یاسمین  على صدیقة جدیدة  فكتبت لها رسالة الكترونیة  قالت:  السلام ،جدد 
من الجزائر عمري سبع سنوات أهوى المطالعة و التصویر وهذه الصورة  علیكم  أنا یاسمین

أنا سندس من تونس  علیها وقالت:من صحراء بلادي صورتها بنفسي  واهدیها لك ، ردت 
 1وقد رسمت  لوحة عن جمال بلادي ، هذا رمز محبتي،هوایتي الرسم ،سنوات عمري ثمان 
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 الإنساني  الإمداد: الآخرثقافة 

 المرحلة في هذه المدرسیة كتب ال بعض النصوص العالمیة في ویمكن القول إن حضور-   
بما  ،كانت مجردة  من هویاتها  الأصلیة  وذلك كونها  معربة بدل مترجمة  ،الابتدائیة

ن  هذه  النصوص  المنتقاة كانت أصولها تنا  الجزائریة من جهة . وربما لایتماشى  وهوی
لإن هذه النصوص  المنتقاة  كانت أصولها  ذوات  طابع  انساني  مترفع  من جهة . وربما 

 عن كل هویات ضیقة قاتلة تلغي الاخر المتلقي .

لمي  كما ورد" قصص  وحكایات  عالمیة " كتاب اللغة االع وذلك ما اكسبها هذا الانتشار
 الرابعةالعربیة لسنة 

 سنةو القصص  التي تدور على  ال  ایاتالحك لابن مقفع،  هو مجموعة ة ودمنة :كلیل 
الحیوانات ، یحكها  الفیلسوف بیدیا للملك ذبشلیم . حكایات  جمیلة  وقصص مثیرة تملؤها 

و  قي بالحكمةعبر ترتوكل قصة بداخلها قصص أخرى ملیئة بسرد الرائع ، لتعة  وامال
 .الأخلاق

تى حلمت  ال عالمیة "ن قصص و حكایات لكبریت "كانت حاضرة بیا كما أن قصة  بائعة -
وكذلك نجد  ،الذي  كتب أیضا  ملكة الثلج وسط الثلوج للكاتب الدنماركي  أندریسن ، بدفء

ة ساره كرو ، الفتاة  الثریة  التي توفي للكاتبة الإنجلیزیة  بیرتث قص قصة الأمیرة الصغیرة :
دمة ، صنفت من شن وتصبح خانتها في المدرسة  الداخلیة مع الانسة موالدها لتتغیر حیا

بین  أكثر قصص  الأطفال  قراءة ، و حولت الى رسوم متحركة أحبها  الأطفال ، وتفاعلو 
 وهذا  النوع من التبادل  الثقافي العربي 1ا معها كثیرا

من رحلة الى الجزائر" قد جسد في نص " اما حوار الهویة الجزائریة مع الهویة العربیة  -
 الرابعة إبتدائيكتاب  اللغة  العربیة لسنة  

الجزائر  یوصفها  وطنا  إلىو السفر  الانتقال"  في حیث یعكس رغبة  الأخر "الإنجلیزي  -
 دافئا و جمیلا.
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تحتاج إلیه  ها كل ماصدیق الحیوانات  كلها   یقدم ل یلز طفلا صغیرا ، وكانكان نی النص"
  المهاجر، طبلمن اه سرب كبیر ات كان  واقفا  فوق سطح منزله ومر ب، في إحدى المر 

مد ت بها  البرد و تج  ان یبحث  عن مكان   دافئ هروبا من بلاد  الإنجلیز التي اشتدك
رأى  البط انیلز  نزل  الیه وطلب منه أن یبحث  له عن مكان دافئ ،  لمابها  البحیرات ، 

ة مطویإلى الجزائر فقد قرأت عنها سنذهب  اي  وجدته"نیلز "  قلیلا ثم صاح :"هایهافكر
 1.سیاحي انها بلد واسع وبه صحراء جمیلة دافئة في الشتاءلوجدتها في النادي ا

 صورة خاصة من البعد التراثي : -
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 صورة خاصة بالبعد التاریخي: -
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 صورة خاصة بالعد الدیني :  -
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 الخاتمة 

 تبین لنا  الابتدائي لحضور الهویة في الكتب المدرسیة في  الطور حین استعرضنا

  .كان أكثر حضورا البعد االتراثيأن -

حا وذلك لضرورة  الاهتمام   اضكان التركیز  على الثقافة المحلیة وتوزیعها  الجغرافي  و -
 .اجتاحت  هویات الأمم وثقافتها  تيم  العولمة الضبمحلیتنا في خ

  صوص  العالمیة  بل وندرتها تمامانقصا كبیرا في حضور النهناك -

قافتنا  وث بة ولیست مترجمة ، مكیفة مع ما یتلائمر عالنصوص  العالمیة  مكانت بعض هذه -
 العربیة  كبائعة الكبریت

 يالانفتاح  على الأخر سواء العربي او الغربتتحدث  عن  التي  لنصوصالقلة الشدیدة   -

 محاولة زرع الهویة اللغویة في التلمیذ من خلال  نصوص تتكلم عن هویتهم العربیة-
 یغیةوالأماز 

 



 
 

 الخاتمة



 الخاتمة العامة 
 

  أ
 

مسألة الهویة مسألة معقدة كونها لیست ثابتة ، لأنها تعرف التحولات نفسها التي  -
 یعرفها المجتمع في تفاعله مع الآخر .

 مسألة الهویة مسألة معقدة نظرا لتعدد مكوناتها . -
 یحیل مفهوم الهویة إلى التشابه و الإختلاف معا . -
تصبو من خلالها إلى تحقیق  سیادة أمتنا من سیادة لغتنا الوطنیة فهي الغایة التي -

 وحدتها اللغویة الوطنیة .
لا أمة دون لغة وطنیة و لا حضارة إلا من خلال اللغة لأنها رمز من رموز الهویة و  -

 آداة لإبداعها .
الواقع اللغوي الجزائري واقع متنوع أخرج لنا لغة متعددة ، ( ثنائیة إزدواجیة ) هویة  -

 متعددة .
وطنیة ، المرتبطة إرتباطا وثیقا بالمكون اللغوي ، و ترسیخها تدعیم مكونات الهویة ال -

 في المناهج التعلیمیة .
تشجیع التعلیم على الإنفتاح على الآخر  و تقبله ، و ذلك من خلال النصوص   -

 المدرسیة بالرغم من قلتها .
 تي العربیة و لغتي الأمازیغیة .زرع الهویة اللغویة من خلال نص : لغ -
 بوجود الآخر .تتحقق الهویة  -



 
 

 الفھرس



 فھرس المحتویات 
 

 مقدمة :

 مدخل : الهویة و فلسفة الإختلاف ( المفهوم و الحدود ) 

 المبحث الأول : مفهوم الهویة 

 لغة  -1
 إصطلاحا                          -2

 المبحث الثاني : مفهوم الهویة 

 الفلسفة الغربیة . - أ
 الفلسفة الإسلامیة . - ب

 المبحث الثالث : مفهوم الهویة 

 علم الإجتماع . - أ
 اللغوي .علم الإجتماع  - ب

 المبحث الرابع : مفهوم الهویة الأنثروبولوجیا .

 المبحث الخامس : مفهوم فلسفة الإختلاف .

 الفصل الأول : اللغة و الهویة و الوطن 

 المبحث الأول : مكونات الهویة و عناصرها 

 مكونات الهویة  أ 
 عناصر الهویة  ب 
 خصائص الهویة  ج 

 امل قوتها و ضعفها المبحث الثاني : مفهوم الهویة اللغویة و عو 

 مفهوم الهویة اللغویة  أ 
 عوامل قوة الهویة اللغویة  ب 



 فھرس المحتویات 
 

 عوامل ضعف الهویة اللغویة  ج 
 علاقة الهویة باللغة  د 
 دور اللغة في الحفاظ على الهویة  ه 

 المبحث الثالث : الهویة و الوطن 

 الهویة و اللغة الوطنیة  أ 
 بالهویة و اللغة الوطنیة في الجزائر  ب 
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 المبحث الأول : الواقع اللغوي في الجزائر 

 المبحث الثاني : المرحلة الإبتدائیة و خصوصیتها 

 المبحث الثالث : مرحلة التعلیم الإبتدائي ( دراسة نقدیة للنصوص )

 خاتمة 

 المراجع المصادرقائمة 

 فهرس المحتویات  
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الد جمعة، قراءة في رشاد عبد الله الشامي، إشكالیة الھویة في إسرائیل، نقلا عن خ -
  الھویة في إسرائیل،رشاد عبد الله الشاميكتاب إشكالیة

محمد العربي ولد خلیفة، المسألة الثقافیة و بقایا اللسان و الهویة، دیوان المطبوعات  -

 2003الجامعیة، الجزائر، 
، دار 1لمسكیني، الھویة و الزمان( تأویلات فینومولوجیة لمسألة النحن )،طفتحي ا -

 2001الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت، 
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أحمد نعمان، الھویة الوطنیة (الحقائق و المغالطات) ، دار الأمة للطباعة و النشر و  -
  .التوزیع، الجزائر ، دط، دت،

 

الدین الشافي زهیر المدنیني الدار فتحي التریكي، الهویة و رهاناتها ،تر: نور  -

 2010المتوسطة للنشر، تونس، 

 2000عباس الجراري، هویتنا و العولمة، النادي الجراري ، الرباط،  -

دار الوسیم للخدمات الطباعیة،  ،1إلیكس میكشیللي، الهویة، تر: د.علي وطفة،،ط -

 1993دمشق، 

بن عبد االله محمد ، سیكوباتولوجیا الشخصیة المغاربیة، دیوان المطبوعات     -

 ا2010الجامعیة، الجزائر

لشریف كرمة، اللغة العربیة و علاقتها بالهویة، مجلو حولیات التراث، جامعة  -

  2006مستغانم، العدد السادس، 

 25لة الأثر ، العدد لبوخ بوجمیلین ، أثر الهویة اللغویة في تطویر اللغة العربیة ، مج -

  2016، جامعة باتنة ( الجزائر ) 

 25سعاد بضیاف ، أثر الهویة اللغویة في تطویر اللغة العربیة ، مجلة الأثر ، العدد  -

  2016، الجزائر 

، مفاهیمها و عناصرها أسسهما ، دار  د مرعي ، المنهاج التربوي الحدیثتوفیق احم -

 2008، عمان ، 1المسیرة ،ط
رمزي . بلعبكي و آخرون ، اللغة و الھویة في الوطن العربي ، المركز العربي  -

  2012الدوحة ،  1للأبحاث ط
 1999أبراھیم عثمان، مقدمة في علم الاجتماع.، دار الشروق،عمان -
عز الدین صحراوي، اللغة العربیة في الجزائر،التاریخ و الھویة مجلة الآداب و  -

  5العلوم الإنسانیة ،العدد 
- www.annales.univ-mosta.dz 
- www.sis.gov.ps/arabic/roya/3/page16/html  

http://www.annales.univ-mosta.dz/
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/3/page16/html
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- www.islomtoday.net/file 
 



 الملخص :

تتمتع الجزائر بتركیبة إجتماعیة و ثقافیة و دینیة متنوعة ، إنعكس هذا التنوع و بشكل     
واضح على الجانب اللغوي الذي یحدد الهویة و الإنتماء فیها ، حیث أننا نجد لهذا الواقع 

كبیرا بالجانب اللغوي ؛ فكیف  إنعكاسا على المنظومة التربویة الجزائریة ، التي أولت إهتماما
تعاملت المنظومة التربویة مع هذا التنوع اللغوي ؟ هل شجعت المتعلم على التمسك بهویته 

 اللغویة ، أم شجعته على الإنفتاح على الىخر ؟ 

بعد تحلیلنا لنصوص مدرسیة من المرحلة الإبتدائیة توصلنا  إلى نتائج تلخص لنا     
 لات .الإجابة على هذه الإشكا

إهتمت المنظومة التربویة بأبعاد الهویة ، التي ترتبط إرتباطا وثیقا بالمكون اللغوي ، كما     
 أنها لم تغفل ثقافة الإختلاف 

Summary : 

    Algeria enjoys a diverse social, cultural and religious composition. 
This diversity was clearly reflected in the linguistic aspect that defines 
identity and belonging to it, as we find this reality a reflection on the 
Algerian educational system, which paid great attention to the 
linguistic aspect. How did the educational system deal with this 
linguistic diversity? Did you encourage the learner to stick to his 
linguistic identity, or did you encourage him to open up to another? 

    After our analysis of primary school texts, we came to conclusions 
that summarize the answer to these problems. 

    The educational system is concerned with the dimensions of 
identity, which are closely related to the linguistic component, and it 
has not neglected the culture of difference. 
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